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عون يقطع الطريق على سلامة: ممنوع إلغاء الدعم       ]4[

اب يدفن التدقيق الجنائي   ]2[
ّ

مجلس النو

»ثورة« القضاة 

والمحامين: 

ة«... 
ّ

على »الداخلي
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ّ

لا لتنظيف العدلي

تقرير
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ّ
الصادق المهدي

الإمام القلِق

رحيل
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»إسرائيل« في الوقت الضائع

 
ّ
اعتداء أمني

في طهران



لم يسبق لمجلس النواب

أن أجاب يوماً عن رسالة 

هها 
ّ

لرئيس الجمهورية وج

إليه بموجب الفقرة 10 من 

المادة 53 على نحو ما فعل 

أمس، سواء كان الجواب فعل 

 للحياة ــــ وهو حتماً 
ً

حق قابلا

ليس كذلك ــــ أو فعل باطل 

قطع أخيراً عنق التدقيق 

الجنائي

نقولا ناصيف

ــرّ الــبــرلمــانــات المــتــعــاقــبــة فـــي ظل  عــلــى مــ
ــذه، إلــــى الآن،  ــ ــت هـ

ّ
ــفـــاق الـــطـــائـــف، تــلــق اتـ

خــمــس رســـائـــل وجّـــهـــهـــا إلــيــهــا رؤســــاء 
للجمهورية، لم تجب سوى عن الأخيرة.
التعامل  أصــول  تلك  البرلمانات  احترمت 
ــن الــــرســــائــــل تـــبـــعـــا لــآلــيــتــن  ــ ــل مـ ــ ــع كـ ــ مـ
ــادة 53 مــن  ــ ــ المـــنـــصـــوص عــلــيــهــمــا فــــي المـ
الدستور والمادة 145 من النظام الداخلي 
موعد  فتحديد  يها، 

ّ
لق

َ
ت الــنــواب:  لمجلس 

ــا بـــعـــد ثـــاثـــة أيــــــام مــن  ــهـ لــجــلــســة تـــاوتـ
أو  موقف  واتخاذ  فمناقشتها  تسلمها، 
منوطة  دســتــوريــة  صلاحية  منها.  قـــرار 
بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــلـــزمـــة وواجـــبـــة 
لــذا انتهى المــطــاف بها دائماً  الــحــصــول. 
عند ما قبل اتخاذ الموقف أو القرار. لأن 
الجواب عن الرسالة يقع في صلاحيات 
مجلس النواب، يخضع بالممارسة لواقع 
ت 

ّ
دل بذلك  اتها.  وتوازناتها وولاء الكتل 

التجارب منذ السابقة الأولى على تمييز 
تــوجــيــه الـــرســـالـــة عـــن اتـــخـــاذ المـــوقـــف أو 

القرار منها.
ــثــــاث الأولــــــــى أصـــابـــت  ــي الــــرســــائــــل الــ فــ
الإجــراءات تلك، وتوقفت عند مناقشتها 
دونما اتخاذ موقف أو قرار حاسم منها. 
 بأي جواب من مجلس النواب في 

َ
لم تحظ

مثل قــرار صريح وواضــح كالذي اتخذه 
الـــبـــرلمـــان الـــبـــارحـــة. لـــم يــجــب عـــن رســالــة 
فـــي 19 آذار  الــــهــــراوي  الـــيـــاس  الـــرئـــيـــس 
الوطنية  الهيئة  1998، إذ طالب بتأليف 
لإلغاء الطائفية السياسية بالتزامن مع 
إقــــرار قــانــون مــدنــي اخــتــيــاري لــأحــوال 
بينه وبين  نـــزاع  ذروة  شــكّــل  الشخصية 
الــرئــيــس رفــيــق الـــحـــريـــري. لـــم يُــجــب عن 
رســالــة الــرئــيــس إمــيــل لــحــود فــي 4 أيــار 
للانتخاب  جديد  بقانون  منادياً   ،2005
ــذ مـــنـــذ عـــام  ــافـ ــنـ يـــحـــل مـــحـــل الــــقــــانــــون الـ
الانتخابات  على  المواجهة  عز  في   2000
النيابية المقررة عامذاك على أثر اغتيال 
الــحــريــري. لــم يُــجــب عــن رســالــة الرئيس 
قبل   2014 أيـــار   21 فــي  سليمان  ميشال 
اً 

ّ
أربعة أيام فقط من انتهاء ولايته، حاض

ــبــــرلمــــان عـــلـــى انـــتـــخـــاب خـــلـــف لــــه قــبــل  الــ
فوات المهلة الدستورية. ذهبت الرسائل 
الثلاث تلك في مهب الريح كأنها لم تكن، 
 فـــي المـــجـــلـــس، وكـــــأن لا معنى 

َ
ـــتـــل

ُ
ولــــم ت

الرسائل  رابعة  الدستورية.  للصلاحية 
الــرئــاســيــة كــانــت لــلــرئــيــس مــيــشــال عــون 
تفسير  الـــى  داعـــيـــا   ،2017 تــمــوز   31 فـــي 
الرسالة  الدستور. وصلت  من   95 المــادة 
الى المجلس وحُدد موعد تلاوتها في 17 
تشرين الأول، ثم سُحبت وصُــرف النظر 
الـــى حــســاســيــة مضمونها،  عــنــهــا نــظــراً 
الــى مــا يشبه تفسيراً دستورياً  الــذاهــب 
ــه. الـــى تــلــك، كـــان عـــون في  ــ لــيــس فــي أوانـ
صــــدد تــوجــيــه رســـالـــة فـــي كـــانـــون الأول 
2018 فــي حــمــأة مــــأزق نــجَــم عــن إخــفــاق 
الرئيس المكلف سعد الحريري في تأليف 
حكومة طـــوال سبعة أشــهــر، ســرعــان ما 
 الطرف عنها. إلا أن التأليف تأخر 

ّ
غض

الى الشهر التالي.
أما الرسالة الأخيرة الخامسة، الموجّهة 
ــــي 24 تــشــريــن  الــــــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فـ

التي  تــلــك  تــمــامــا عــن  الــثــانــي، فمختلفة 
أن لا نظير  الــقــول  يــصــح  سبقتها. وقـــد 

لها حتى الآن.
فـــي فـــحـــوى مـــا تـــرمـــي إلـــيـــه الــصــاحــيــة 
ــفـــاق  هـــــــذه، المـــــدرجـــــة فــــي إصـــــاحـــــات اتـ
الــــطــــائــــف، غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة فــــي دســـتـــور 
مـــن دســتــور  اقــتــبــاســهــا  1926، أضـــيـــف 
الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة الــفــرنــســيــة عــام 
يوجّهها  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  أن   ،1958
الـــى الــبــرلمــان لــحــســم خـــاف بــيــنــه وبــن 
التي لا يُصوّت فيها  السلطة الإجرائية 
ســهــا عــنــدمــا يــحــضــر، والمــقــيّــد 

ّ
وإن يــتــرأ

عندما  قــراراتــهــا.  لتوقيع  مــلــزمــة  بمهل 
البرلمان  يخاطب  معها،  الاتــفــاق  يتعذر 
ــا دامـــت  ـــل ويــحــســم الــــنــــزاع مـ

ّ
كـــي يـــتـــدخ

الحكومة مسؤولة أمامه من أجل انتظام 
الــدســتــوريــة. للرسالة  عــمــل المــؤســســات 
مــهــمــة أخـــــرى تــتــخــذ طــابــعــا خـــاصـــا أو 
الدولة  رئيس  يبرّر مخاطبة  استثنائياً 
المـــؤســـســـات  مّ 

ُ
أ ــيــــة  ــتــــراعــ الاشــ الـــســـلـــطـــة 

ــام إلــيــهــا في  ــكـ ــتـ الـــدســـتـــوريـــة، هـــو الاحـ
استحقاق خطير من شأنه تهديد وحدة 
ــبـــاد، أو مــجــتــمــعــهــا، أو الــتــســبّــب في  الـ
كي  مؤسساتها،  تعطيل  أو  انقسامها، 
أن للرئيس  بــدوره مع  البرلمان  يضطلع 
ــادة 49  ــ ــا المــ ــهــ مــســؤولــيــة مــمــاثــلــة أوردتــ
ــتـــور. المــســؤولــيــة تــمــســي هنا  مـــن الـــدسـ
مــشــتــركــة فــي مــواجــهــة اســتــحــقــاق داهــم 

مهما تكن أخــطــاره. ذلــك مــا عــبّــرت عنه 
الرئاسية الأربــع ما بين عامَي  الرسائل 

1998 و2018.
ــــوم، فــغــيــر مــســبــوق  ــيـ ــ ــا يـــجـــري الـ أمـــــا مــ
كما  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  الـــى  بالنسبة 

إلى السلطة الاشتراعية برمّتها:
ــون فـــــي الأصــــــــــل، ثــم  ــ ــ 1 - مـــــا يـــطـــلـــبـــه عـ
ل مجلس النواب من أجل 

ّ
استطراداً، تدخ

التعاون مع الحكومة لتمكين الدولة من 
في  الجنائي  المحاسبي  التدقيق  إجــراء 
حسابات مصرف لبنان، ومنه إلى سائر 
الــدولــة العامة. مــا يعنيه حصراً  مــرافــق 
لدى  »التشكي«  ــــ  السابقة  ــــ وهــو مكمن 
البرلمان من حاكم مصرف لبنان رياض 
ــرارات  ــ ــة الـــعـــاصـــي عـــلـــى تــنــفــيــذ قــ ســـامـ
الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة فـــي تـــزويـــد شــركــة 
التدقيق الجنائي »ألفاريز إند مارسال« 

بالحسابات السرية لمصرف لبنان.

مـــا حــــدث أن مـــوظـــفـــا، أيــــا يـــكـــن، يــرفــض 
ــة، ويــــقــــوّض  ــكــــومــ تـــنـــفـــيـــذ قـــــــــــرارات الــــحــ
جنائي  تدقيق  شركة  مــع  أبرمته  اتفاقاً 
ـــــــة الإهــــــدار 

ّ
ــة، ويـــحـــجـــب عــنــهــا أدل ــ ــيـ ــ دولـ

الفادحة  وخــســائــره  المالية  والــهــنــدســات 
الــتــي أفــرغــت خــزانــتــه وقـــادت الــبــاد الى 
الانهيار، الناجمة عن تواطئه مع الطبقة 
السياسية على مر أربعة عهود وتعويم 
 من 

ً
مــــصــــارف. نــاهــيــك بـــكـــمّ لــيــس قــلــيــا

أغــدق عليهم قروضاً ومساهمات  الذين 
ــــؤلاء مـــن غــيــر الــكــبــار  شــمــلــت مـــن بـــن هـ
فـــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة والــســلــطــة، غير 
ــو المـــســـؤول  ــل هــ ــرجــ لـــبـــنـــانـــيـــن. لـــيـــس الــ
الــذي قاد  الوحيد، إلا أنه صاحب القرار 
الى ما باتت عليه العملة الوطنية. بذلك 
يُسقط الشرطين الأولين لصندوق النقد 
الدولي والمبادرة الفرنسية، ويحول دون 
انطلاقاً  البنيوية  الإصــاحــات  مــبــاشــرة 
من معرفة مكمن إفلاس الدولة اللبنانية.

ــه هــــذا  ــيــ ــلــ الأدهــــــــــــى فــــــي مــــــا انــــــطــــــوى عــ
الكامل  العجز  عــن  الإفــصــاح  »التشكي«، 
عن مساءلة الحاكم، وإرغامه على تنفيذ 
قـــــرارات الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة. لــكــنــه إقـــرار 

بأنه الأقوى في النظام.
ــيــــس  رئــ رســـــــالـــــــة  إلــــــيــــــه  رمــــــــــت  مـــــــا   -  2
ولا  »تــأنــيــب« ســامــة،  ليس  الجمهورية 
الذريعة  انتزاع  بل  لديه،  التوسط  حتماً 
القانونية التي يتمسك بها وهي قانونا 
الـــســـريـــة المــصــرفــيــة والـــنـــقـــد والــتــســلــيــف 
ــذان، فــــي حـــســـبـــانـــه، يـــحـــظـــران عــلــيــه  ــ ــلـ ــ الـ
الــكــشــف عــن دفــاتــره وســجــاتــه الــســريــة، 
ــا هـــي مـــالـــيـــة. على  ــدار مـ ــقـ الــســيــاســيــة مـ
طريقة الــرد على الــســؤال بــســؤال، أجــاب 
بما  الجمهورية  رئــيــس  الــنــواب  مجلس 
كان يطالبه به هو، لا بما توخى الرئيس 
ــه، وهــو  ــى الــقــيــام بـ أن يـــبـــادر المــجــلــس الـ
القانونين  بتعديل  تلك  الــذريــعــة  انــتــزاع 
المــشــكــو مــنــهــمــا مـــن خـــال الــتــأكــيــد على 
اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الآيـــلـــة إلـــيـــه. انــتــهــت 
جلسة تلاوة الرسالة بقرار هو أقرب الى 
نفسه،  الرسالة  تحمل مضمون  توصية 
غير ملزمة، خالية من أي أساس قانوني 
صلب، تشجع الحاكم على الإصرار على 
حجته، ولا تجزم بالتزام البرلمان بفرض 
التدقيق الجنائي في مصرف لبنان من 
خلال الصلاحيات التي يملكها هو قبل 

سواه.
ــــراره إخــضــاع  ــد فـــي قـ مـــع أن الــبــرلمــان أكـ
ــابـــات مـــصـــرف لـــبـــنـــان والــــــــــوزارات  حـــسـ
والــــصــــنــــاديــــق  ــالـــــس  ــ ــــجـ والمـ والإدارات 
للتدقيق الجنائي المــوازي في معزل عن 
المشكلة  أبقى  أنــه  إلا  المصرفية،  السرّية 
تراوح مكانها. عندما يراد إجراء تحقيق 
والــصــنــاديــق  الإدارات  ــل  كـ فـــي  جــنــائــي 
والمــجــالــس بــالــتــوازي، مــن غير أن يكون 
ثــمــة مــكــان مــا يــبــدأ الــتــدقــيــق مــنــه، فذلك 
حــقــيــقــيــا  ــا  ــ ــديـ ــ جـ ــيــــق  تــــدقــ لا  أن  ــنـــي  ــعـ يـ
قــرار  تضمّنها  التي  المفارقة  سيحصل. 
ــواب، مـــطـــالـــبـــتـــه بــتــحــقــيــق  ــ ــنــ ــ ــ مـــجـــلـــس ال
جنائي شامل، فيما كتله وأحزابه كلها 
تـــقـــريـــبـــا ضـــالـــعـــة فــــي فـــضـــائـــح حــقــائــب 
ــة لــفــضــائــح مــصــرف  ــوازيــ ــات، المــ الـــخـــدمـ

لبنان.
ــدّم الــحــاكــم مـــجـــدداً أمــثــولــة ليس  ــ 3 - قـ
لـــحـــكـــومـــة  ولا  ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ ــيــــس  ــرئــ لــ
الرئيس حسان دياب، بل للبرلمان حتى، 
»كــمــوظــف« أقــــوى مــن المــؤســســات  أنـــه كـــ
مــنــفــردة ومجتمعة.  كــلــهــا،  الــدســتــوريــة 
ــى أن يــــكــــون رابــــــــع الـــــرؤســـــاء  ــ ــ أقــــــــرب الـ
وأكثرهم مناعة. ليس خافياً أنه يحمي 
ــقـــدار مـــا تــحــمــيــه.  الــطــبــقــة الــســيــاســيــة مـ
ســقــوط أحــدهــمــا يجرجر الآخـــر مــعــه. لا 
يملك حسابات ما أعطى وأغدق فحسب، 

بل وثائق إدانة شركائه.
الجنائي  التدقيق  لشركة  يــتــاح  عندما 
لاع على قرار 

ّ
»الفاريز إند مارسال« الاط

تـــهـــا رســالــة  ــنــــواب، بــعــد قـــراء مــجــلــس الــ
ــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، ســـتـــقـــطـــع الـــشـــك  رئــ
باليقين أن مهمتها في لبنان انتهت الى 

غير رجعة.
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في الواجهة

من رسالة الرئيس إلى قرار المجلس: 

الحاكم هو الأقوى

قرار البرلمان 

قطع أخيراً عنق 

التدقيق الجنائي

قضية اليوم

رلى إبراهيم

ــــدى ســاعــتــن  ــارة عــلــى مـ ــبـ ــعـ تــــكــــررت الـ
لمناقشة  النيابية  الجلسة  انــعــقــاد  مــن 
رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون 
ــذه الــجــلــســة مــصــيــريــة«.  يـــوم أمــــس: »هــ
قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري 
ــان يــفــتــرض إذاً أن  ــنـــواب. كـ وغــالــبــيــة الـ
الأهمية  النيابي  المجلس  قـــرار  يعكس 
ــبـــديـــهـــا لمـــســـألـــة رفــــــع الـــســـريـــة  الــــتــــي يـ
المصرفية عن حسابات مصرف لبنان، 
بــــعــــد رفـــــــض حــــاكــــمــــه ريــــــــاض ســـامـــة 
الــتــجــاوب مــع مــطــالــب شــركــة التدقيق 
الجنائي »ألفاريز إند مارسال«. لكن ما 
دّم على أنه يحدد مصير البلد انتهى 

ُ
ق

بــــإقــــرار »تـــوصـــيـــة« بــإخــضــاع مــصــرف 
لبنان والوزارات والمجالس والمؤسسات 
المــالــيــة والــصــنــاديــق والــبــلــديــات كــافــة 
بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي 
عائق أو تذرع بالسرية المصرفية. وفي 
اللغة القانونية، ليست التوصية سوى 
فولكلور لا يمكن صرفه سوى في الإطار 
حماة  رغــبــة  على  للتغطية  الشعبوي، 
إذ كيف  المحاسبة.  بإعفائه من  سلامة 
لمن أعطى الذريعة لحاكم مصرف لبنان 
وكل المبررات لتمرّده على الدولة، وأمّن 
له ولجمعية المصارف خروجاً آمناً من 
تحمّل المسؤولية، أن يكون هو نفسه من 
سيلزمه بالخضوع للتدقيق الجنائي. 
ذلك يؤكد مرة أخرى أن من أوقعوا البلد 

اقة
ّ
العناوين البر

في متن الجلسة التي لم تنقل مباشرة 
ــداخــــات من  عــلــى الــــهــــواء، حــصــلــت مــ
كـــل الــكــتــل الــنــيــابــيــة وبـــعـــض الـــنـــواب 
المــســتــقــلــن. الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر هـــنـــا أن 
غـــالـــبـــيـــة الـــكـــتـــل تـــحـــدثـــت عــــن قـــوانـــن 
ــع الــســريــة  ــرفـ أو تـــشـــريـــعـــات تــســمــح بـ
المصرفية لمدة مؤقتة، باستثناء التيار 
الــوطــنــي الــحــر الــــذي طــالــب بتوصية 
بـــري. فالنائب  إقـــرارهـــا مــن قــبــل  قبيل 
بالنيابة عن  الــذي تحدث  رعــد  محمد 
كــتــلــة الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة، أعــلــن »تــأيــيــد 
ــيـــق المــحــاســبــي  ــتـــدقـ الـــكـــتـــلـــة إجــــــــراء الـ
الجنائي في مصرف لبنان، وموافقتها 
ــر مـــرافـــق  ــائـ ــــى سـ عـــلـــى أن يــنــســحــب الـ
ــه فــــي حـــال  ــ ــد أنـ ــ ـــدولــــة الــــعــــامــــة«. وأكــ الـ
الذريعة  هي  المصرفية  السرية  »كانت 
الـــتـــي تـــحـــول دون تــســلــيــم المــســتــنــدات 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات المــــطــــلــــوبــــة لـــلـــتـــدقـــيـــق 
فإننا  النافذة،  القوانين  وفــق  الجنائي 
نقترح إقرار استثناء موضعي ومؤقت 
فــي قــانــون يــعــالــج هـــذا المــانــع الــراهــن، 
فـــهـــذا أســـهـــل وأســــــرع تــدبــيــر لمــعــالــجــة 
ــرة«. أمــــا الـــنـــائـــب فـــي تكتل  ــغـ ــثـ هــــذه الـ
فدعا  كنعان،  إبراهيم  الــقــوي«  »لبنان 
الى »موقف استثنائي يتجاوز الجدل 
للبنانيين  ويــؤمــن  المــشــروع  القانوني 
حقهم في معرفة مصير ودائعهم، من 
خـــال تــوصــيــة تــدعــو الـــى الاســتــجــابــة 
ــة الـــرئـــيـــس  ــامــ ــمــــون رســـــالـــــة فــــخــ لمــــضــ
ــــوة الـــــــى اســــتــــكــــمــــال الـــتـــدقـــيـــق  ــــدعـ ــالـ ــ بـ
الــجــنــائــي فــي مــصــرف لــبــنــان، تمهيداً 
وإدارات  مؤسسات  كــل  على  لتعميمه 
الــدولــة«. وكـــان لافــتــا الاستنتاج الــذي 
المستقبل  كتلة  في  النائب  إليه  خلص 
ـــار الـــــى أن  ـــ ـــذي أشـ ــ ســـمـــيـــر الـــجـــســـر، الــ
التي  المستندات  م بعض 

ّ
»المصرف سل

لا تــشــمــلــهــا الــســريــة المــصــرفــيــة بـــدون 
يعتبرها  التي  المستندات  أمــا  تحفظ. 
مــحــكــومــة بــهــذه الــســريــة، فــقــد سلمها 
الــــدولــــة مـــن خــــال وزارة المــالــيــة،  ــى  إلــ
تـــاركـــا لـــلـــوزارة أن تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
تسليمها للتدقيق. فتوقف الوزير عن 
يتحمل وحــده هذه  لا  تسليمها حتى 
المـــســـؤولـــيـــة. وهـــــذا يــعــنــي أن مــصــرف 
ع عن تسليم المستندات، 

ّ
لبنان لم يتمن

مها إلى الدولة من خلال وزارة 
ّ
بل سل

المــالــيــة لــتــتــحــمــل هـــي مــخــالــفــة قــانــون 
رسالة  مــن  ويتبيّ  المصرفية.  السرية 
الــرئــيــس أن الــشــركــة أنــهــت الــعــقــد لأن 
لــديــهــا نــقــصــا فـــي الــيــقــن مـــن أن هــذه 
المــســتــنــدات ســتــكــون مـــتـــوافـــرة«. كــام 
الجسر استدعى محاولة رد من وزير 
المالية غازي وزنــي، من دون أن ينجح 
نــتــيــجــة عــــدم مــوافــقــة رئـــيـــس المــجــلــس 
عـــلـــى طـــلـــبـــه. لاحــــقــــا، ردّ الـــنـــائـــب عــلــي 
حسن خليل بالنيابة عن وزني، مؤكداً 

فـــي الانــهــيــار نــتــيــجــة مــشــاركــتــهــم بكل 
الموبقات المالية والنقدية المرتكبة على 
مدى سنوات، بالتواطؤ مع حليفهيما 
والمــصــارف،  ريـــاض سلامة  الرئيسيين 
لـــن يــســمــحــوا بــالــدخــول الـــى مغارتهم 
ــكـــان »أرنــــــب«  لإصــــــاح مــــا ارتــــكــــبــــوه. فـ
التدقيق  أمـــس، توسيع  يــوم  خلاصهم 
ليشمل كل مؤسسات الدولة ووزاراتها 
وصناديقها، بالتوازي مع التدقيق في 
حــســابــات المـــصـــرف المـــركـــزي، ضــاربــن 
عـــصـــفـــوريـــن بـــحـــجـــر: إمـــــــرار مــســرحــيــة 
تبرئة ذمــم أصــدقــاء الــحــاكــم، والمــزايــدة 
على المطلب الأساسي تمهيداً لتطييره 
النظام المسبقة استحالة  أركــان  لمعرفة 
ــرارات، لا لــشــيء ســوى  ــقــ تنفيذ هـــذه الــ
الدخول  أنفسهم سيحولون دون  أنهم 
يــبــدو هــذا  لــذلــك  الـــى هــيــاكــل الإدارات. 
المــطــلــب ســوريــالــيــا وغــيــر ذي جــــدوى. 
فــالــوزارات والمؤسسات العامة تخضع 
الممثلة  الرقابة  أجهزة  عبر  للمحاسبة 
المــركــزي  والتفتيش  المحاسبة  بــديــوان 
والتمييزية  المــالــيــة  الــعــامــة  وللنيابات 
ولمــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة. كــمــا أن كل 

وزارة  أنجزتها  التي  الــدولــة،  حسابات 
ــر عـــلـــي حــســن  ــ ــــوزيـ ــة فــــي عـــهـــد الـ ــيـ ــالـ المـ
خليل، مــوجــودة فــي ديـــوان المحاسبة، 
إلـــى شركة  الــتــدقــيــق فيها  ولا يــحــتــاج 
عالمية، ولا إلى قانون خاص. ولا يمكن 
بأي حال من الأحــوال مقارنة الــوزارات 
سلامة  ريــاض  بإمبراطورية  والإدارات 
أي  على  يتعذر  إذ  للمسّ.  القابلة  غير 
تنفيذية  كانت  إن  أي سلطة،  أو  جهاز 
الاطــــاع على  أو قضائية  تــقــريــريــة  أو 
ــة بـــــن مـــصـــرف  ــادلــ ــبــ ــتــ ــابــــات المــ الــــحــــســ
لــبــنــان والمــــصــــارف بـــخـــاف حــســابــات 
الدولة المالية وحساباتها مع المصرف 
المركزي. وهــذا دليل إضافي على النية 
لتحوير  الحجر«  »تكبير  وراء  الكامنة 
الأنظار عن القضية الرئيسية، أي تمرّد 
سلامة على قرارات الحكومة والقانون، 
لــلــحــؤول دون الكشف عــن وجــهــة هدر 
ــوال وكــيــف تبخرت ودائـــع الــنــاس،  الأمــ
المخطط  هـــذا  مــن  الأول  المستفيد  ومـــن 
الاحتيالي. هكذا، اكتفى رئيس مجلس 
النواب بإقرار توصية في ظرف دقيقة 
واحــدة، ومن دون نقاش حول جدواها 

أو تعيين موعد لجلسة تشريعية حتى 
يصار الى إرفاق هذه التوصية بآليات 
قانونية ملزمة. لكن لا همّ، رفع النواب 
أيـــاديـــهـــم عــالــيــا وســــط تــصــفــيــق حــــادّ، 
الجنائي  الــتــدقــيــق   يبصم عــلــى 

ّ
فــالــكــل

ويــــريــــد مــعــرفــة الــحــقــيــقــة، فــيــمــا خــرج 
 الإنجاز الوهمي 

ّ
بعضهم مباشرة لزف

ــنــــاس. وجـــرى  الــــى وســـائـــل الإعـــــام والــ
تجاهل ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة الى 
المجلس في هذا الخصوص، أحدها من 
كتلة الرئيس بري، والمشروعان الآخران 
ــزب الـــقـــوات والــلــقــاء الــتــشــاوري.  مــن حـ
ــاد مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب كــــــرة رئـــيـــس  ــ ــأعـ ــ فـ
الجمهورية الى الحكومة التي يفترض 
بها التفاوض مجدداً مع شركة التدقيق 
الرجوع عن »استقالتها«،  ها على 

ّ
لحث

أو تعيين شركة تدقيق جديدة لتدخل 
نــفــق سلفها. بمعنى آخــر،  مــجــدداً فــي 
أطـــاح حــزب المــصــارف مــجــدداً التدقيق 
الجنائي وأي أمل بإجراء إصلاحات في 
البلاد  مشرّعاً  والمــالــي،  النقدي  النظام 
التي ادّعــى حرصه على مصيرها أمام 

الانهيار التام والفوضى الشاملة.

اب 
ّ

مجلس النو

يدفن التدقيق الجنائي
 إصلاح مالي ونقدي تمهيداً 

ّ
 أمل بتنفيذ أي

ّ
أقام المجلس النيابي رسمياً يوم أمس مراسم دفن التدقيق الجنائي وأي

ع المجلس البلد، تحت عنوان حرصه على مصيره، أمام الإفلاس 
ّ
لإعادة النهوض باقتصاد الدولة ومؤسساتها. هكذا، شر

الدولة، لا مصرف  التحقيقات لتشمل كل مؤسسات  النيابية بعضها على بعض بتوسيع دائرة  الكتل  زايدت  والفوضى. 

لبنان فقط، لكنها لم تصدق »كذبتها« فانتهت بإقرار توصية غير ملزمة لإخضاع الكل للتدقيق

م 
ّ
أشار الجسر إلى أن سلامة سل

وزني كل المستندات، إلا أن الأخير 

امتنع عن تسليمها للشركة

 عن خداع 
ّ

طالب الاشتراكي بالكف

الناس ومصارحتهم بأن التحقيق 

ما سنوات
ّ
سيأخذ شهوراً ورب

تناول النائب جميل السيد ملف التدقيق الجنائي بمقاربة مختلفة عن مقاربة زملائه، معتبراً أن 
»السلطة التنفيذية تشكو إلينا رفض موظف تنفيذ قرارها، ونحن كمجلس نيابي لا شأن لنا بهذا 
النوع من الخلافات«. وأشار الى أنه يمكن للحكومة إصدار قرار ملحق يلزم حاكم مصرف لبنان 
الأعمال«. وسأل: »هل  به، وهو قرار تكميلي ينسجم مع تصريف  بالتقيد 
حاكم مصرف لبنان هو إله؟ من يكشف له السرية المصرفية غير السلطة 
التي عينته«؟ وعدّد أسباب إقالة الحاكم: »وضع صحي أو إخلال وظيفي أو 
خطأ فادح. كان يقول لنا إن الليرة بألف خير، وفجأة خربت الدني«. ووصف 
الشكل،  في  دستورية  بأنها  النيابي  المجلس  إلى  الجمهورية  رئيس  رسالة 
لكنها في المضمون »كب مشكلة. وهذه فكرة خاطئة من أحد مستشاريه 
مثل أرسطو. واجباتنا الرد على هذه الرسالة، فكل القوانين تسمح للحكومة 
بأن تتصرف. أنا ضد مشاريع اقتراحات القوانين. منذ عشرة أشهر، نضيّع 
هو  الموضوع  هذا  أن  ونرى  للحكومة.  المسؤولية  نحمّل  أن  وعلينا  الوقت 
تنفيذ  والمطلوب  والتدقيق.  للمحاسبة  آلية  يرتبط بموظف كبير. هناك  الحكومة كونه  مسؤولية 

القانون وليس اختراع قوانين جديدة«.

ف
ّ

السيد: لا شأن لنا بخلاف بين الحكومة وموظ
رسالة عون اشتكت من عصيان الحاكم 

وقرار مجلس النواب حماه )أرشيف(

 )هيثم الموسوي(

أن كل ما أحيل الى وزير المالية وضعه 
بتصرف الشركة ولم يخفِ شيئاً عنها. 
إن   

ً
قائلا تابع كلمته  قد  الجسر  وكــان 

الــذي  »المــوقــف الطبيعي والــدســتــوري 
يستطيعه المجلس هو إصــدار تشريع 
يقرر التدقيق المحاسبي والجنائي في 
أعمال مصرف لبنان مع تعليق العمل 
بقانون السرية المصرفية في ما يتعلق 

فقط بمصرف لبنان ولمدة محدودة«.
ــقــــاء  ــلــ ــلــــة الــ ــتــ بــــــــــــــدوره، الـــــنـــــائـــــب فــــــي كــ
الديموقراطي هادي أبو الحسن وصف 
للناس  تضليل  بعملية  بحثه  يتم  مــا 
عــبــر طـــرح عــنــاويــن جـــذابـــة بـــراقـــة مثل 
ــتــــعــــادة الأمــــــوال  أمـــــــوال المــــودعــــن واســ
المـــنـــهـــوبـــة، فــيــمــا الـــقـــصـــد هــــو تصفية 
حــســابــات. وطــالــب بــمــصــارحــة الــنــاس: 
سيستغرق  التحقيق  بـــأن  »أخــبــروهــم 
أشهراً وربما سنوات والبلد لا يحتمل 

أكثر من شهرين أو ثلاثة«.

»وقاحة« سلامة

ــــزب الــــقــــوات االــلــبــنــانــيــة كـــــــرّر، عــبــر  حـ
ــائـــب جــــــورج عــــــــدوان، مـــوقـــفـــه بـــأن  ــنـ الـ
ــرار الــحــكــومــة الــتــدقــيــق الــجــنــائــي في  قـ
لــبــنــان، »لا تشوبه  حــســابــات مــصــرف 
 عظيماً 

ً
شــائــبــة، ومــا فعلته كــان عــمــا

ســامــة  ــاء  ــ ــادّعــ ــ بــ اصــــطــــدم  لـــكـــنـــه   )...(
اســـتـــقـــالـــيـــتـــه الــــتــــي مــــن المـــفـــتـــرض أن 
ــع  ــودائــ ــئــه عــلــيــهــا لأن الـــلـــيـــرة والــ

ّ
نــهــن

بألف خــيــر!«. وقــال عــدوان إن أي دولة 
لـــن تــســاعــد لــبــنــان مـــن دون الــتــدقــيــق 
الــجــنــائــي، لــذلــك يــجــب »تــأيــيــد رســالــة 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة والـــــســـــيـــــر فــي 
كبداية  المصرف  في  الجنائي  التدقيق 
ومــنــطــلــق لـــكـــل المــــؤســــســــات«، مــــا دفـــع 
بـــري إلـــى مــقــاطــعــتــه: »لــيــش بــعــديــن«، 
فأردف عدوان أنه مع توسيع التدقيق، 
بــالــعــجــلــة لتكليف  الــحــكــومــة  مــطــالــبــا 
شـــركـــة جــــديــــدة والـــتـــحـــقـــق مــــن صــحــة 
الادعــاءات حول الشركات التي أبعدت 
تحت عنوان التعامل مع إسرائيل. أما 
الــنــائــب فـــي كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر 
علي حسن خليل فرفع الصوت عالياً، 
على  غطاء  »لا  الكتلة  شعار  أن  معلناً 
أحــــد ولا ســـريـــة ولا تــغــطــيــة عــلــى من 
سرق أو أهــدر المــال العام، ولا يجب أن 
مـــحـــظـــورات«. استتبعها  هــنــاك  يــكــون 
بـــطـــلـــب عــــــدم إصـــــــــدار بــــيــــان تـــأيـــيـــدي 
لرسالة عون، بل إصدار قانون واضح 
يُخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي 
أن رئيس كتلته ورئيس  إلا  سواسية. 
مجلس النواب لم يلتزم برأي »التنمية 
والــــتــــحــــريــــر«، فــــاقــــتــــرح إقـــــــــرار مـــجـــرد 
توصية. من جهته، تحدث النائب فؤاد 
مخزومي عن وقاحة سلامة في الذهاب 
البنك المركزي  بــاريــس للطلب مــن  الــى 
الفرنسي التحقيق في حساباته: »بأيّ 
الـــحـــق بتكليف  لــنــفــســه  صــفــة يــعــطــي 
ــة ثــانــيــة فــي التحقيق لــديــنــا؟ لمين  دولـ
الــشــاب؟«. مــن جانبه، سأل  تابع هيدا 
الهدف  كــان  إذا  الــنــائــب جــهــاد الصمد 
تــطــبــيــق مــقــولــة »عــفــا الــلــه عــمــا مضى 
ــة  ــيـــع أصـــــــول وأمــــــــاك الــــدولــ ــهــــدف بـ بــ
ورهنها لمصلحة من أساء ائتمان مال 
الناس كجمعية المصارف، أو من أساء 
ائتمان المال العام في حاكمية مصرف 
الــوزارات المتعاقبة منذ  لبنان ومعظم 
1993 حتى الآن؟«. النائب أسامة سعد 
اســتــنــكــر طــلــب حــلــول مــجــلــس الــنــواب 
مــكــان الحكومة، وقـــال إنــه »لــيــس ضد 
ــن الـــحـــمـــايـــات  ــكـ ــع الـــتـــدقـــيـــق، لـ ــيـ تـــوسـ
فيما تحدث  ذلــك«.  السياسية ستمنع 
الــنــائــب فــيــصــل كـــرامـــي عـــن أن الــلــقــاء 
الــتــشــاوري تــقــدم بــاقــتــراح قــانــون »من 
فاقترحنا عقوبات  الــذرائــع،  بــاب ســدّ 
بحق من يمتنع عن إعطاء المعلومات. 
لماذا يعطي المصرف المركزي الفرنسي 
للحكومة  يعطيها  ولا  المــعــلــومــات  كــل 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة؟«. ودعـــــا الــــى عــقــد جلسة 

تشريعية.
في الختام، صدّق الجميع على اقتراح 
ــد مــن بــري بــإقــرار توصية  كنعان المــؤيَّ
ــــل  لإخـــــــضـــــــاع المـــــــصـــــــرف المــــــــركــــــــزي وكـ
الجنائي.  للتدقيق  العامة  المــؤســســات 
ــتـــراح قـــانـــون مــقــدّم  كــمــا جــــرى إقـــــرار اقـ
»التنمية والــتــحــريــر« يقضي  مــن كتلة 
بــاعــتــبــار شــهــداء انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
اللبناني،  الجيش  فــي  شــهــداء  بمثابة 
واعــتــبــار جرحى الانــفــجــار مستفيدين 
ــنـــي  ــــدوق الـــوطـ ــنـ ــ ــــصـ مـــــن تــــقــــديــــمــــات الـ

للضمان الاجتماعي مدى الحياة.

النائب سليم سعادة  كــالــعــادة، شــرح 
ــقــــة طـــريـــفـــة،  المــــشــــهــــد الــــــعــــــام بــــطــــريــ
مستحضراً كل أبطال المافيا لوصف 
ــة. وقــــــال إن الـــتـــزويـــر  ريــــــاض ســــامــ
والاختلاس يمكن كشفهما بالتدقيق 
المحاسبي الــعــادي، أمــا الاحــتــيــال فلا 
الــجــنــائــي.  الــتــدقــيــق  عــبــر  إلا  ينفضح 
والاحـــتـــيـــال هـــو مـــن أدخــــل »بـــونـــزي« 
و»ال كابون« الى السجن. في حالتنا، 
ـــش« المـــحـــقـــق، أي 

ّ
ــف ــطـ  مـــن أن »يـ

ً
بـــــدلا

المجرم  قــام  المجرم،  الجنائي،  التدقيق 
لبنان  ومصرف  المحقق.  »تطفيش«  بـ
المــــصــــارف  ــونــــي«  ــيــ ــ ــورل كــ »دون  هــــو 
وهـــو الـــذي مــدّهــم بــالــهــنــدســات المالية 
احتيال.  ذلك  كل  المدعومة.  والقروض 
يـــؤدي سوى  لا  احتيال  السلع  ودعـــم 
ب سعادة واصفاً 

ّ
الى دعم التاجر. وعق

ا فخامة رئيس 
ّ
رسالة عون بالقول: »لم

ــبـــاد بــيــشــتــكــي عــمــوظــف بــيــســوى  الـ
صـــرمـــايـــة«، فــاعــتــرض الــرئــيــس نبيه 

بري على قوله.

سعادة 

ينعت سلامة 

»الصرماية« بـ
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كورونا

ــذا مـــا أعــلــنــتــه  ــرار. لا تــمــديــد لإقـــفـــال الـــبـــاد. هــ ــقــ ــ حُـــســـم ال
أمس.  اجتماعها  عقب  بكورونا،  المختصة  الوزارية  اللجنة 
مواجهة  معركة  في  الأخيرة  »الخرطوشة« هي  هذه  كانت 
المناطق،  في جميع  هائلة  بسرعةٍ  يتفشى  الــذي  الفيروس 
بلا استثناء. أما وقد فشلت آخر الخيارات المتاحة للبلاد، 
التعايش  بــدء مرحلةٍ جديدة من  أمــراً محسوماً  بــات  فقد 
وخصوصاً  التفاؤل،  من  بالكثير  ر 

ّ
تبش لا  الفيروس،  مع 

بعد التجارب الفاشلة التي رافقت مراحل الإقفال السابقة. 
الناس بجدية مع خطورة  فخلال تلك الإقفالات، لم يتعاط 
الفيروس، ولا حتى الجهات الرسمية. هكذا، بتنا اليوم أمام 
خيار »الفلتان«. لا مسمى آخر لما سيحدث بعد ترك البلاد 

لمصيرها.
وفي كل الأحــوال، لم يكن ثمة بدائل أخرى لما بعد الإقفال، 
لناحية أن الأوضــاع الاقتصادية في البلاد لا تحتمل اليوم 
ــر الــصــحــة الــعــامــة،  قــــرارات بــهــذا الــحــســم. وهـــو مــا قـــال وزيـ
حــمــد حــســن فـــي الــتــصــريــح الــــذي خـــرج بـــه عــقــب اجــتــمــاع 
قرار  يعلن  أن  قبل  »الخيبات«  الوزارية، مستعرضاً  اللجنة 
اللجنة »بالخروج التدريجي من الإقفال«، على أن يتبع ذلك 
»اجتماع غداً لتوضيح خطة الخروج والتي سيتم تقييمها 
أسبوعياً، مع وضغ بعض النقاط الحاسمة للحد من انتشار 
الفيروس«. وعلمت »الأخبار« أن اجتماع اللجنة شهد نقاشاً 
حاداً للمرة الأولى، بين حسن من جهة، ومستشارة رئيس 
أخــرى،  بترا خــوري، من جهة  الصحية،  للشؤون  الحكومة 

وصـــل إلـــى حـــد الـــصـــدام. فــالأخــيــرة تــقــتــرح أفـــكـــاراً يــراهــا 
لــبــنــان، نظراً  فــي  حــســن غــيــر واقــعــيــة، ولا يمكن تطبيقها 
الدولة من  بنية  ناحية، وضعف  الاقتصادية من  أزمته  إلى 
الناحية الأخــرى. كذلك يشكو حسن، خارج الاجتماع، من 
»هيمنتها« على القرارات المتصلة بالقطاع الصحي. وقالت 
في  بالاستمرار  يقضي  لديها  الاتــجــاه  إن  اللجنة  مصادر 
استمرار  عن   

ً
فضلا  ،

ً
ليلا التاسعة  بعد  التجول  منع  قــرار 

إقفال الملاهي الليلية والمقاهي. وفي هذا الصدد، أكد حسن 
الواقع  تحاكي  »أن  المفترض  مــن  ستوضع  التي  الخطة  أن 
على  أمــا  أميركية«.  أو  أوروبــيــة  تطبّق خطة  أن  لا  اللبناني، 
صعيد الخيبات، فقد أعلن حسن أن ما تحقق خلال فترة 
الإقفال على الصعيد الصحي كان دون طموحات الــوزارة، 
حيث »بقينا دون المستوى المطلوب في ما يخص مستوى 
رفع الجهوزية في المستشفيات، إذ أضيف فقط 60 سريراً 
المستشفيات  في  و34 سريراً  الحكومية  المستشفيات  في 
الخاصة«. أما الفشل الآخر، فقد تجلى في عجز الدولة عن 
دون %12،  ما  إلــى  الموجبة  الفحوص  نسبة  معدل  خفض 
ـــ 15%، وهــــي مــرشــحــة  ــ حــيــث بــقــيــت الــنــســبــة عــنــد عــتــبــة ال

للتصاعد أكثر في القادم من الأيام.
وفي حضرة قرار فك العزلة، يواصل عداد الوفيات ارتفاعه، 
وقد بلغ ذروتــه خلال الأيــام الخمسة الماضية، حيث سجل 
90 حالة وفاة دفعة واحدة )6 ضحايا أمس(. وإن كان هذا 
الرقم يأتي كنتيجة »طبيعية« نسبة إلى عدد الموصولين إلى 
أجهزة التنفس في غرف العناية الفائقة، إلا أنه من المؤشرات 
التي تنذر بخطورة الوضع في البلاد. وليس عداد الإصابات 
بــحــالٍ أفــضــل مــع تسجيله أمـــس، 1782 إصــابــة بــاتــت في 
معظمها إصابات محلية. وبهذه الأرقام يرتفع عدد الحالات 
الماضي  منذ شباط  الإجمالي  )الــعــدد  ألفاً  إلــى 50  النشطة 

يبلغ 129 ألفاً و941 حالة، شفي منها 74 ألفاً و8 حالات(.
هــكــذا، لــم يغير الإقــفــال شيئاً فــي الــعــدادات الــتــي استمرت 
على نشاطها، فإضافة إلى أعداد الإصابات، يواصل عداد 
الــحــالات الــحــرجــة فــي غـــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة تــصــاعــده مع 
تسجيل 385 حالة، من بينها 139 حالة موصولة إلى أجهزة 
الإقــفــال فشل  قــرار  أن  التنفس. وهــذا إن عنى شيئاً، فهو 
في الهدف الذي أراد تحقيقه، وهو السماح للقطاع الصحي 
»أخــذ الــنــفــس«. فــهــذا الأخــيــر بــات عــاجــزاً عــن التقاط ذلك  بـــ
النفس في ظل انفلاش الفيروس من جهة، وفي ظل العجز 
عن تمتين هذا القطاع لجعله قــادراً على المواجهة من جهة 
أخرى. أما الخبر الآخر، فهو أن عدد الإصابات في صفوف 

العاملين الصحيين سجّل، أمس، 15 إصابة!
)الأخبار(

قرار بفتح البلاد... 

؟
ً
واستمرار حظر التجول ليلا

)هيثم الموسوي(

»صِدام« للمرة الأولى بين وزير الصحة ومستشارة

رئيس الحكومة للشؤون الصحية )هيثم الموسوي(

المشهد السياسي

الــرئــيــس ميشال  أراد  الــتــي  الــرســالــة 
عــــون إيــصــالــهــا إلــــى حـــاكـــم مــصــرف 
لــــــبــــــنــــــان ريـــــــــــــــاض ســــــــامــــــــة يـــمـــكـــن 
تلخيصها بــالآتــي: »لا لإلــغــاء دعــم« 
ة 

ّ
والسل والقمح  والمــحــروقــات  الـــدواء 

رضوان مرتضى

انتفض القضاة دفاعاً عن »كرامتهم«. 
بالفساد  معظمهم  ـــهـــام 

ّ
ات اســتــنــكــروا 

الداخلية محمد فهمي،  من قبل وزيــر 
طــالــبــن مــحــاســبــتــه. هــالــهــم قــولــه في 
غانم،  مارسيل  الإعــامــي  مــع  إطلالته 
 ٩٥ ٪ من قضاة لبنان 

ّ
أول من أمس، إن

هــم تجرؤ الــوزيــر القادم 
ّ
فــاســدون. هــز

العسكرية عليهم. شدّوا  المؤسسة  من 
الــعــصــب عــلــى مــجــمــوعــات الــواتــســاب 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ووســـــــائـــــــل الــ
وبــــبــــيــــانــــات مـــتـــتـــابـــعـــة صـــــــــدرت عــن 
مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة 
دين وتستنكر. سبقهم المحامون إلى 

ُ
ت

ــــن والـــوزيـــر.  »الــــثــــورة« ضـــد قــــوى الأمـ
للاعتقال  زميلهم  تــعــرّض  اســتــنــكــروا 
حوا 

ّ
بالقوّة لمخالفته قراراً إدارياً. تسل

ــــظــــهــــر نــصــف 
ُ
ــع مـــــــصـــــــوّرة ت ــاطــ ــقــ ــمــ بــ

بــن الــرئــيــس وحــاكــم مــصــرف لبنان 
ــار الـــعـــام، عـــن ضـــرورة  ــ بــقــي فـــي الإطـ
ــاذ إجـــــــــــراءات لــتــخــفــيــض عـــدد  ــ ــــخـ اتـ
وتقليص  المــدعــومــة،  الغذائية  المـــواد 
ــســتــفــيــديــن مـــن الـــدعـــم على 

ُ
نــســبــة الم

المـــحـــروقـــات، فـــا يــســتــفــيــد مــنــه غير 
المــســتــحــقــن. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، بــدأ 
»أفكار« عامة حول توجيه  التداول بـ
ــصــبــح كــلــفــتــه فــــي الــســنــة 

ُ
الــــدعــــم، لــت

دولار،  مليون  و300  المــلــيــار  بــحــدود 
ع بطاقات )لم يُحسم إن كانت 

ّ
ــوز

ُ
وت

أكثر من  أو تمويلية( على  تموينية 
شكلة 

ُ
500 ألف عائلة باتت فقيرة. الم

 البيانات المطلوبة لوضع »البطاقة 
ّ
أن

وانطلاق  التنفيذ  موضع  المدعومة« 
العمل بها لم تجهز بعد، وهذا الأمر 
إلى غياب  قد يستغرق أشهراً، نظراً 
المــعــايــيــر الــتــي عــلــى أســاســهــا يُــحــدّد 

»الأكــثــر فــقــراً«، والافــتــقــار إلــى العدد 
ــهــمــة. 

ُ
الــــازم مــن المــوظــفــن لإنــجــاز الم

ــبــــــوع المــــقــــبــــل ســتــشــهــد  بـــــدايـــــة الأســــ
ــهــــات حــكــومــيــة  اجـــتـــمـــاعـــات بــــن جــ
واقــتــصــاديــن وأعــضــاء مــن المجلس 
فــي مــصــرف لبنان لمحاولة  المــركــزي 
ــيـــة جــــديــــدة لــلــدعــم،  ــاق عـــلـــى آلـ ــفــ الاتــ
يُــبــتّ المــوضــوع فــي اجتماع  على أن 

المجلس المركزي يوم الأربعاء.
ــة« فـــــي مــــوضــــوع  ــيــ ــابــ ــبــ هـــــــذه »الــــضــ
 

ّ
الــــدعــــم، تــنــســحــب أيـــضـــا عــلــى المــلــف

ف 
ّ
كل

ُ
الم الرئيس   

ّ
أن طالما  الحكومي، 

يكون  أن  على  مُصرّ  الحريري  سعد 

عون يقطع الطريق على سلامة:

 ممنوع إلغاء الدعم

تقرير

ة!
ّ

ة«... لا لتنظيف العدلي
ّ

»ثورة« القضاة والمحامين: على »الداخلي
ــدوا وتـــوعّـــدوا  ــ الــحــقــيــقــة. هــــددوا وأرعــ
بــالــتــصــعــيــد إضـــرابـــا حــتــى مــحــاســبــة 
الــدركــيــن. ورغـــم نــشــر الــقــوى الأمنية 
في  كاميرا مراقبة  مــصــوّراً من  فيديو 
ــة عــلــى مكان 

ّ
محطة المــحــروقــات المــطــل

إلى  بــادر  المحامي   
ّ
أن بيّنت  الــحــادثــة، 

 رجل 
ّ
مهاجمة الشرطي عبر لكمه، إلا أن

الــقــانــون، بحسب دفــاع المــحــامــن، برر 
كلامياً  ه 

ّ
استفز الشرطي   

ّ
بــأن هجومه 

بكل  هكذا  وضــربــه.  فهاجمه  وشتمه، 
بساطة كرر المناط بهم حماية القانون 
ــه الـــشـــرطـــي  ــمـ ــتـ تــــبــــريــــر الاعـــــــتـــــــداء. شـ
قاعدة  على  أكملوا هجومهم  فضربه! 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً من دون 
ــتـــراث إلـــى أنـــه بــفــعــلــتــه هـــذه تــحــوّل  اكـ
ــم  ــدٍ. ورغــ ــتـ ــعـ ــق إلـــــى مـ مــــن صـــاحـــب حــ
أن »جــســم قــــوى الأمــــن لــبّــيــس« لــكــون 
مع  بفظاظة  يتعاملون  منهم  كثيرين 
المــواطــنــن بــحــيــث بـــات يُـــصـــدّق عنهم 

ــه لسوء حــظ المحامين 
ّ
أي شــيء، إلا أن

هـــذه المـــرة كـــان الأمـــر مختلفاً. غــيــر أن 
ــنـــاط بهم  ــام المـ ــ ــم يــشــفــع لــهــم أمـ ــك لـ ذلــ
الــدفــاع عــن المــظــلــومــن. بــل قــادهــم في 
ذلك نقيب المحامين، ملحم خلف، الذي 
قوى  فصيلة  اقتحامه  على  يعتذر  لم 
الأمن لتحرير محامٍ ارتكب جرماً، رغم 
ه كان البادئ. أصرّ الرجل 

ّ
معرفته بأن

ليستعرض  ة سيئة 
ّ
سُن  

ّ
يسن أن  على 

ــام المــحــامــن والــــــرأي الـــعـــام لكسب  ــ أمـ
الــجــمــهــور. فــــإذا كــــان نــقــيــب المــحــامــن 
فلماذا  القانون،  مخالفة  لنفسه  يُبيح 
لا يـــكـــون ذلــــك مــبــاحــا أمـــــام الــجــمــيــع، 
وتحديداً أمام كل مرتكبٍ يعتبر نفسه 

اً وفوق القانون؟
ّ
محق

الــعــدالــة« ضــد »حملة  تــوحّــد »جناحا 
ــى  ــ  ضــــدهــــمــــا! وأولــ

ّ
ــــشــــن

ُ
ــة« ت ــبـــوهـ مـــشـ

الخطوات التصعيدية من القضاء، ردّاً 
على وزير الداخلية، كانت عبر محاكم 

ــيـــروت الـــتـــي قــرر  الــســيــر فـــي عــدلــيــة بـ
السير  محاضر  تنفيذ  وقــف  قضاتها 
م بحق المحامين. كما أرسلوا 

ّ
نظ

ُ
التي ت

كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن 
الـــداخـــلـــي يــطــالــبــون فــيــهــا بــإيــداعــهــم 
ــة بـــحـــق  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ ــع المـــــحـــــاضـــــر المـ ــيــ ــمــ جــ

 الـــعـــادة جـــرت على 
ّ
ــم أن المــحــامــن. رغـ

ر بحقه محضر  يُــحــرَّ أن يــعــتــرض مــن 
أمــام  للقانون،  مخالفاً  يعتبره  ضبط 
 
ً
فضلا تخفيضه.  أو  لإلغائه  الــقــضــاء، 

دوّن صفة 
ُ
 العناصر الأمنية لا ت

ّ
عن أن

الـــشـــخـــص أو مــهــنــتــه عـــلـــى مــحــاضــر 
فها بحسب الوظيفة، 

ّ
صن

ُ
الضبط ولا ت

ــارة واســــم  ــيــ إنــــمــــا تــكــتــفــي بــــرقــــم الــــســ
صاحبها ونوع المخالفة.

ـــهـــاجـــم 
ُ
ت وإدارات  ــات  ــايــ ــكــ ونــ ولــــدنــــة 

تكون  تــكــاد  مظاهر  البعض.  بعضها 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــل الـ ــ

ّ
ــل ــحــ ــم تــ ــالــ ــعــ ــن أوضـــــــــح مــ ــ مــ

وتفككها.

ــقــــدرة وزيــــــر داخـــلـــيـــة،  ــأة، بــ هـــكـــذا فــــجــ
هم 

ّ
استيقظ أهل العدالة النائمة. استفز

ــر، عليهم.  هــجــوم مــوظــف، بــرتــبــة وزيــ
 وزير الداخلية بالغ باعتباره 

ّ
ورغم أن

 
ّ
الــقــضــاة فـــاســـدون، إلا أن  ٩٥٪ مــن 

ّ
أن

ة الـــبـــدن« هــــذه كــــان لا بُــــدّ مــنــهــا. 
ّ
»هـــــز

نــداء الوزير والإعــام والسجناء لأهل 
الــعــدالــة بـــأن »تــطــهّــروا أيــهــا الــقــضــاة« 
ــذي تـــمـــأ أصـــــــــداؤه أرجــــــــاء قــصــور  ــ ــ الـ
الــعــدل لــم يــأتِ بنتيجة قبل ذلــك. لمــاذا 
معنيين  أنفسهم  القضاة  اعتبر  اليوم 
ــاد الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا  ــفـــسـ بــنــســبــة الـ
الوزير؟ وهل احتج الفاسد والنظيف، 
 الانتفاضة لكرامة القضاء بداية 

ّ
أم أن

للتغيير؟ وهل يقوم القضاة بواجبهم 
 لــيــحــتــجــوا عــلــى تــنــاولــهــم بهذا 

ً
أصــــا

الشكل؟
يُــــريــــدون لأحــــد أن يــعــرف  الـــقـــضـــاة لا 
نائم  القضائي  التفتيش  عنهم شيئاً. 

لا يُريد أن يستيقظ. محاسبة المقصّر 
ــطــبّــق إلا عــلــى مـــن لا 

ُ
مـــن الــقــضــاة لا ت

 حــمــاة 
ّ
ظــهــر ســيــاســيــا لـــهـــم. حــتــى إن

العدالة هؤلاء لم يعودوا يخجلون من 
التسليم بالأمر  اعــتــادوا  واقــع حالهم. 
الواقع. لم ينتفضوا لأن أهل السياسة 
ــيـــات  ــكـ ــشـ ــتـ ــم مــــــن إمــــــــــــرار الـ ــعــــوهــ ــنــ مــ
حال  بسبب  ينتفضوا  لــم  القضائية. 
الــــســــجــــون واهـــــــتـــــــراء قــــصــــور الــــعــــدل 
هم قوس العدالة 

ّ
وتهاويها. لم يستفز

الـــذي يتسببون  بالظلم  قــبِــلــوا  المــائــل. 
به بحق مئات السجناء الذين يُدكّون 

هم  فهؤلاء  بالمقابر.  أشبه  زنازين  في 
الفئة الأضــعــف الــتــي تــكــون فــي الــدرك 
الأســــفــــل مــــن المـــجـــتـــمـــع، بــحــيــث يــمــكــن 
سحقهم من دون أن يسأل أحدٌ عنهم. 
يُنادي يعضهم  الذين  القضاة،  هــؤلاء 
بـــالاعـــتـــكـــاف، يـــريـــدون تــعــطــيــل مــرفــق 
عام ووقف مصالح الناس فقط لأنهم 
 هـــــؤلاء أنــفــســهــم، 

ّ
ــبـــون. غــيــر أن غـــاضـ

الـــذيـــن يُــفــتــرض الــتــعــويــل عــلــيــهــم في 
ــيــــادة مـــعـــركـــة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، لــم  قــ
المــزري.  الــواقــع  لتغيير  يقوموا بشيء 
مــنــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة، مــنــذ أكـــثـــر من 
عشر سنوات، يُنادي الجميع بتسريع 
ــلـــوا. لــم  ــفـــعـ المــــحــــاكــــمــــات، لــكــنــهــم لــــم يـ
فوا خــاطــرهــم وضــع جـــدول زمني 

ّ
يكل

لتسريع إصــدار الأحكام ووقــف الظلم 
ــــذي يــتــســبــبــون بـــه بــحــق المــوقــوفــن  الـ

الذين قد يكون بعضهم بريئاً.
الأعلى  القضاء  مجلس  على  بالطبع، 

الغذائية. لهذه الغاية، اجتمعا أمس 
فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا، وقـــــد صـــــدر بــعــد 
 
ّ
 مُقتضب يُــشــيــر إلـــى أن

ٌ
الــلــقــاء بــيــان

»موضوع  سلامة  مع  بحث  الرئيس 
ــواد الأســاســيــة والــضــروريــة  ــ دعـــم المـ

ـــة الـــــى اســـتـــمـــرار  ــلـ والإجــــــــــــراءات الآيــ
ــذا الـــدعـــم فـــي الـــظـــروف الـــراهـــنـــة«.  هــ
الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  إلـــى  فبالنسبة 
الدعم حالياً  برفع  الوضع لا يسمح 
اجتماعية،  بمشكلة  سيتسبّب  ــه 

ّ
لأن

 الاجــتــمــاع 
ّ
بــحــســب المــعــلــومــات. لــكــن

بين عون وسلامة لم يبحث بالآليات 
يُحسم  ولم  عتمد، 

ُ
التي ست الجديدة 

مـــن أيــــن ســيــتــمّ تــمــويــل كــلــفــة الــدعــم 
نظراً إلى عدم حسم مسألة تخفيض 

ــــي« من  ــزامـ ــ نــســبــة »الاحـــتـــيـــاطـــي الإلـ
ــة أعـــــضـــــاء فــي  ــعــ ــانــ ــمــ عـــــدمـــــه، مـــــع مُــ
ــلـــس المـــــركـــــزي لمــــصــــرف لـــبـــنـــان،  المـــجـ
ــاب المـــصـــارف  ــحــ ــن أصــ ــدعـــومـــن مــ مـ
وكبار المودعين، لهذا الخيار. النقاش 

الحُمر  الخطوط  رهينة  »الرهينة«... 
الــتــي حــدّدتــهــا لــه الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــال 
نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ 
الـــحـــريـــري   خـــطـــوة 

ّ
قـــاســـم إن نــعــيــم 

التواصل  يُــريــد وعـــدم  مــن  »بتسمية 
الــكــافــي مـــع بــعــض الـــكُـــتـــل، والمــوقــف 
ــــي الــــضــــاغــــط عــــلــــى لـــبـــنـــان  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــا تــأخــيــر  ــبـ ــبّـ بـــأشـــكـــال مُـــخـــتـــلـــفـــة، سـ
تأليف الحكومة«. وأضاف قاسم في 
 هو 

ّ
 الحل

ّ
مقابلة مع قناة »المنار« إن

وتقريب  الحكومة  بتأليف  »الــجــرأة 
المسافات البعيدة... ترف الوقت ليس 
فــي مصلحة أحـــد، والــبــعــض ينتظر 
ــيـــركـــي الــجــديــد  ــم الـــرئـــيـــس الأمـ

ّ
تــســل

مُنسجمة  الحكومة  لتكون  مهماته 
مــع الــتــوجــهــات الأمــيــركــيــة«، مُعتبراً 
ـــروف أن  ــظــ ــ الـ ــذه  ــ فــــي هــ  الأجــــــــدى 

ّ
أن

تدعى حكومة تصريف الأعمال »إلى 
 مشاكل الناس 

ّ
اجتماعات دائمة لحل

 غــيــاب الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
ّ

فـــي ظــــل
وهـــــذا مـــا يُــتــيــحــه الــــدســــتــــور«. مـــاذا 
ــه »مُشكلة« 

ّ
عــن اتــهــام حــزب الــلــه بــأن

عــدم تأليف حكومة؟ ردّ قاسم بعدم 
ــحــــــزب« ولا  وجـــــــود مــشــكــلــة مــــع »الــــ
»الأســــاس هـــو الــتــفــاهــم بين  مـــنـــه، فـــــ
ثلى 

ُ
الم الطريقة  لتأليفها.  الرئيسين 

لــتــألــيــف الــحــكــومــة هـــي الـــحـــوار بين 
ـــف والـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة 

ّ
الـــرئـــيـــس المـــكـــل

في  الــثــقــة  نــيــل  الــحــكــومــة  لتستطيع 
ــة الــكــتــل  ــقـ ــوافـ ــمـ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، فـ
 أســــاســــي لــتــألــيــف 

ٌ
الـــنـــيـــابـــيـــة شـــــــرط

الــحــكــومــة، وهـــذا مــا يجب أن يفهمه 
 

ّ
 الــقــاعــدة لــحــل

ّ
ــد أن ــ الأمـــيـــركـــي«. وأكّـ

عن  ـــدافـــع 
ُ
ن »أن  لــبــنــان  فــي  مشكلتنا 

لبنان  على مصلحة  ونعمل  أنفسنا 
أما في  ، والأميركي لا يُخيفنا«.  َ

ّ
أول

ما خصّ المبادرة الفرنسية، فأوضح 
 »أصــلــهــا اقــتــصــادي ونحن 

ّ
قــاســم أن

موافقون على ذلك في المبدأ، ولكن لا 
المبادرة«،  أبداً الاستقواء بهذه  نقبل 
داً مـــوقـــف حـــــزب الـــلـــه بــرفــض  مُـــــجـــــدِّ
مـــشـــروطـــة، ونــقــبــل  مـــســـاعـــدات  »أي 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــــن صـ ــدات مـ ــاعــ ــســ ــالمــ بــ
أخبر  ــنــا 

ّ
لأن مناقشتها  بعد  الــدولــي 

في بلدنا«.
)الأخبار(

قاسم: ليفهم 

 موافقة 
ّ

الأميركي أن

 
ٌ

الكتل النيابية شرط

 لتأليف 
ّ
أساسي

الحكومة

على مجلس القضاء 

الحفاظ على كرامة 

القضاء، لكن عليه

 القضاة
ّ

أيضاً حث

على أداء واجبهم

واجب الحفاظ على كرامة القضاء، لكن 
 القضاة 

ّ
عليه أيــضــا، وقــبــل ذلـــك، حـــث

عــلــى أداء واجــبــهــم. لمـــاذا يُــتــرك قضاة 
ــقـــصّـــرون مـــن دون مــحــاســبــة؟ لمـــاذا  مـ
يُسمح بأن يكون هناك قضاة عديمي 
الإنتاجية مع العلم بأن دوام القاضي 
غريب عجيب؟ قد يُفهم أن يأتي قاضٍ 
يعمل في محكمة الجنايات يومين في 
الأســبــوع فــقــط، لأنـــه ســيــكــون منهمكاً 
فــي ملفاته بــاقــي أيـــام الأســـبـــوع، لكن 
ــم الــســيــر  ــاكـ ــاة مـــحـ لمـــــــاذا يُــــــــــداوم قــــضــ
ــتّ  ــقـــط طــــالمــــا أن عــمــلــهــم بـ ــيـــومـــن فـ لـ

محاضر السير من مكاتبهم؟
 من فيض 

ٌ
رغم كل ما تقدم، وهذا غيض

مــا تــتــنــاقــلــه ألــســنــة الــقــضــاة أنفسهم، 
ومــعــظــمــهــم قـــضـــاة شــــرفــــاء يــحــلــمــون 
قــوي وعـــادل، ويؤرقهم وضع  بقضاء 
ــرون  ــ يـ أنــــهــــم  المــــريــــضــــة، إلا  الــــعــــدالــــة 

أنفسهم عاجزين عن التغيير.
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تحقيق

رضا صوايا

ــتـــي كــانــت  ــة الـ ــذيــ مــــحّــــات بـــيـــع الأحــ
ــطـــى  ــد أبـــــنـــــاء الـــطـــبـــقـــة الـــوسـ ــقـــصـ مـ
ومحدودي الدخل لم يعُد في مقدور 
ــا، لـــيـــس لأن  ــهـ ــيـ هــــــؤلاء الــــوصــــول إلـ
بــضــائــعــهــا »ارتــــقــــت« لــتــوائــم ذائــقــة 
وإنما  المادية،  وقدراتهم  الميسورين 

لأنــــــه، بـــعـــد انـــهـــيـــار ســـعـــرف صـــرف 
الليرة والارتفاع الخيالي في أسعار 
الــبــضــائــع والــســلــع المــســتــوردة، بــات 
ألف   180 الرجالية  »مشاية«  الـ سعر 
المــتــاجــر، وهــو مبلغ  ليرة فــي بعض 
كان يكفي قبل عام لشراء أغلى حذاء 

رسمي من المتجر نفسه.
ــان يــفــتــرض  ــ ــه، كـ ــ ــرارتـ ــ ــم مـ ــ واقـــــــع، رغـ
المحليّة  للصناعة  مــثــالــيــا  يــكــون  أن 
ــعــنــت 

ُ
ــــهــــا ط

ّ
ــولا أن ــ ــراغ، لــ ــ ــفــ ــ ــ لـــتـــمـــأ ال

مــن بــيــت أبــيــهــا، بــســبــب الــســيــاســات 
ـــبـــعـــت مــنــذ ما 

ُّ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ات

بــعــد انــتــهــاء الــحــرب، والــتــي أهملت 
ت 

ّ
المتفل الاستيراد  الصناعة لصالح 

من الضوابط، بالتزامن مع موجات 
تهريب ضخمة وتهرب ضريبي، ما 
كامل  إلى قضاء ممنهج وشبه  أدّى 
مفاخر  أحــد  لطالما شكل  قطاع  على 

الصناعة اللبنانية حول العالم.
ــاح شـــامـــي، الأمــــن الــعــام  يــلــفــت وضــ
لتجمع صناعيي الضاحية ورئيس 
ــابـــة صـــنـــاعـــيـــي الأحــــذيــــة،  ــقـ هـــيـــئـــة نـ
الـــكـــبـــيـــرة  ــع  ــانــ المــــصــ إلــــــى أن »عــــــــدد 
لا  الأحــذيــة  فــي صناعة  المتخصّصة 
كان  بعدما  خمسة  على  اليوم  يزيد 
 .»500 الـــ  يتخطى  التسعينيات  فــي 
أمــــا المـــصـــانـــع الـــصـــغـــيـــرة والــــــورش، 
المــرخــص، فقد  ــص منها وغير 

ّ
المــرخ

التسعينيات  منتصف  عددها  »بلغ 
 منها 

َ
لم يبق 1200 مصنع وورشــة، 

بــحــســب  فــــقــــط«،  الــــيــــوم ســـــوى 120 
الأحذية  عمال صناعة  نقابة  رئيس 
أن  إلى  والجلود رضا سعد، مشيراً 
مجدها  ذروة  عــرفــت  الصناعة  هــذه 
أوائــــل الــســبــعــيــنــيــات عــنــدمــا »كــانــت 
الـــنـــاتـــج  تـــســـاهـــم بـــحـــوالـــى 7% مــــن 
ــالــــي«. وبـــعـــدمـــا كـــان  ــمــ المـــحـــلـــي الإجــ
يــعــتــاش مـــن هــــذه الــصــنــاعــة »أكــثــر 
العدد  انخفض  لبناني،  ألــف   40 من 

اليوم إلى أقل من 3 آلاف«.

ما تعمّقنا  إذا  انهيار مفهوم ومبرّر 
فـــي أرقــــــام اســـتـــيـــراد الأحــــذيــــة خــال 
السنوات الماضية )من دون احتساب 
دخـــــــل بــطــرق 

ُ
ــا أ ــ حـــجـــم الـــتـــهـــريـــب ومـ

الباحث  يقول  المــرفــأ(.  عبر  احتيالية 
ــيــــة عـــبـــاس  ــــي الـــــشـــــؤون الإحــــصــــائــ فـ
لـــبـــنـــان »اســــــتــــــورد بــن  طـــفـــيـــلـــي إن 
بقيمة  أحـــذيـــة  و2020   2010 عـــامـــي 
وصـــدّر  دولار،  مــلــيــون  و347  مــلــيــار 
 
ّ
أن  

ّ
إل دولار«.  مليون   162 قيمته  مــا 

الــــافــــت هــــو الانـــخـــفـــاض الــــحــــاد فــي 
حــجــم اســـتـــيـــراد الأحـــذيـــة بـــن الــعــام 
المــاضــي والــســنــة الــجــاريــة، »مـــن 105 
إلــى 27 مليوناً«، وهو  ملايين دولار 
فــــارق كـــان يــمــكــن لــلــصــنــاعــة المحليّة 
تعويضه لو لم تجرِ تصفيتها طوال 
عقود، خصوصاً أن القدرة الإنتاجية 
للمصانع المحليّة بلغت حوالى »10 
ملايين حذاء منتصف التسعينيات«.
ــنـــة جــلــد  ــيـ ــربـ ــكـ ــنــــاعــــة سـ ــلــــف صــ ــكــ »تــ
أصــلــي 100% مــن الـــداخـــل والــخــارج 
مع كعب 8 سم، من يد عاملة وجلود 
ــان ومـــســـامـــيـــر،  ــ ــبـ ــ ــــوك وضـ ــشـ ــ ــاوتـ ــ وكـ
بــحــوالــى  نــبــيــعــهــا  وكـــنـــا  دولاراً،   48
150 ألـــف لـــيـــرة. الـــيـــوم ســعــرهــا 350 
ألـــف لــيــرة، فــمــن ســيــشــتــري؟«، يقول 
شارل سماحة، وهو صاحب مصنع 
سابق ومالك متجر حالي، مؤكداً أن 
الـــ  تــتــعــدى  الــشــهــر لا  فــي  »مبيعاتنا 
الكلفة  ارتــفــاع  ليرة حالياً.  ألــف   200
ــــت الــصــنــاعــة مــحــلــيّــة يــعــيــده  ــا دامـ مـ
ســمــاحــة إلــــى أن »مـــصـــانـــع الــجــلــود 
والـــكـــعـــوب والـــكـــاوتـــشـــوك فـــي لــبــنــان 
تسعّر وفــق سعر صــرف الـــدولار في 

السوق الموازية«.
ــو صـــاحـــب مصنع  ــروة، وهــ ــ ــادي مــ ــ فـ
للأحذية، يشير إلى أن »سعر الحذاء 
ع محلياً قريب من سعر الحذاء 

ّ
المصن

ــلـــبـــنـــانـــي صــــــار بــيــســوى  ــــاش الـ ــعـ ــ »مـ
ــبــــاط، أو حـــتـــى أقـــــــل«. يــبــقــى هـــذا  صــ
الــتــشــبــيــه »الــــواقــــعــــي« مــنــقــوصــا مــا 
لــم نــحــدّد مــاركــة »الــصــبــاط« لتبيان 
ــة. فــــحــــذاء مــــن صــنــع  ــبـ ــيـ ــم المـــصـ حـــجـ
يتخطى  قـــد   ،

ً
مـــثـــا  ،Christian Dior

سعره بسهولة الـ 1000 دولار. وهذه 
رواتــب  متوسط  قيمة  تقريباً،  كانت، 
اللبنانيين قبل انهيار سعر الصرف. 
ــيــــوم مـــحـــظـــوظ مــــن يـــســـاوي  فــيــمــا الــ
راتبه ثمن حذاء سعره 200 دولار. أما 

الأدنى  الحد  في حالة من يتقاضون 
لــأجــور فقيمة الــراتــب بــاتــت تــعــادل 
مــعــطــيــات  دولاراً.   80 قــيــمــتــه  حــــــذاء 
جعلت من الصعب على كثيرين شراء 
أحذية جديدة، وهو ما أعاد تنشيط 
ما  »تزبيط«  فــي  »الكندرجيي«  عمل 
القديمة  أمكن »تزبيطه« من الأحذية 

والمستعملة.
ــيـــي« أن مــهــنــتــهــم  ــنـــدرجـ ــكـ اعـــتـــقـــد »الـ

أصــبــحــت ذكـــــرى مـــن المــــاضــــي، وهــي 
ــاداً، تــــرافــــقــــت مــع  ــ ــجــ ــ ــتــــي عــــرفــــت أمــ الــ
ازدهـــار صناعة الأحــذيــة التي كانت، 
ــة وخــــالــــهــــا،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قــــبــــل الــــــحــــــرب الأهـ
تــــــضــــــاهــــــي الأحــــــــــذيــــــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
والإيــطــالــيــة مـــن حــيــث الـــجـــودة. عــاد 
الـــســـلـــم وجـــلـــب مـــعـــه حـــربـــا مــــن نـــوع 
ــر، قـــضـــت عـــلـــى صـــنـــاعـــة الــــحــــذاء  ــ ــ آخـ
اللبناني وعلى عمل الإسكافيين، بعد 
ــراق الــســوق بــالأحــذيــة المــســتــوردة  إغــ
ــذا، انـــدثـــرت  ــكـ والـــرخـــيـــصـــة الـــثـــمـــن. هـ
الصغيرة  والمتاجر  الــورش  تدريجياً 
الـــتـــي كـــانـــت تــمــأ الأســــــواق فـــي بــرج 
حمود وطرابلس وصيدا وغيرها من 
البويا  رائحة  عنها  وغابت  المناطق، 
وأصوات الشواكيش والمسامير التي 

تركّب نعالًا جديدة....
ــارو كــولــكــولــيــان، صــاحــب  ــ لا يــجــد غـ
فــي  ـــق  ــريــ ــعـــ ــ الـ  New York مــــشــــغــــل 
ــن تـــوصـــيـــف أن  ــدة، أفـــضـــل مــ ــديــ ــجــ الــ
ــت«، للحديث عن الإقبال 

ّ
»الــنــاس جــن

يقارب  المشغل  عمر  للزبائن.  الكبير 
أبــا عن  القرن، حرفة عائلية متوارثة 
جد، قضى فيها غارو حوالى 50 عاماً 

ع الأحذية أو يصلحها.
ّ
وهو يصن

»الـــفـــخـــفـــخـــة  كـــــــان الــــــحــــــذاء عــــامــــة لــــ
ــــل لــي  ــــاوف الاجــــتــــمــــاعــــي«: قـ ــــشـ ــتـ ــ والـ

مــاركــة الــحــذاء الـــذي تنتعله، أقـــل لك 
مــن أنـــت. وكـــان الــنــاس، وفــقــا لــغــارو، 
القديمة  الأحــذيــة  رمــي  »يستسهلون 
واســتــبــدالــهــا بــأخــرى جـــديـــدة. الــيــوم 
ــي مــقــدمــهــم  ــ ــ ــا وفـ ــدنـ ــقـــصـ ــيـــع يـ ــمـ الـــجـ
متساوون  الجميع  مادياً.  المرتاحون 
كولكوليان  يشير  الإســكــافــي«.  أمـــام 
إلـــى أن »الــهــجــمــة بــــدأت مــنــذ شــهــري 
نيسان وأيار، ونمت بشكل هائل في 
الأســابــيــع المــاضــيــة مــع اقــتــراب فصل 
الشتاء لإصلاح الجزمات والبوتينات 
والأحــــذيــــة الـــشـــتـــويـــة«. والــــافــــت هو 
»فالكثير  الزبائن،  نوعية  في  التبدل 
 Aïshti ممن يقصدوننا هم من زبائن
الــذيــن كــانــوا يــشــتــرون الــحــذاء بأكثر 
دولار.   1000 وأحياناً  دولار   500 مــن 
ســابــقــا كــانــت غــالــبــيــة زبــائــنــنــا ممن 
أحــذيــة لا يتخطى سعرها  يــشــتــرون 
الـ 150 دولاراً«. بسخرية، يقول: »شو 
صار   Aïshti إذا  بــالمــوضــوع،  الغريب 

يبيع مواد غذائية«!
ــة »تــــوريــــث  ــقـ ــانـ ــخـ فــــرضــــت الأزمـــــــــة الـ
الحذاء«. يقول »أبو علي«، الكندرجي 
الـــطـــرابـــلـــســـي الـــعـــتـــيـــق، إن »كــثــيــريــن 
الـــيـــوم يــقــصــدونــنــا طــالــبــن تصغير 
أحذية أو توسعتها لتلائم قدمي فرد 

آخر من العائلة«.

ــة  ــنـ ــهـ ــم مـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــا غـــــــيـــــــرهـــــــا، لــــــــم تـ ــ ــمــ ــ كــ
»الـــكـــنـــدرجـــي« مـــن الـــغـــاء، مـــا فــرض 
على الإسكافيين خفض أرباحهم إلى 

الحد الأدنــى للاستمرار والعمل بعد 
علماً  مهنتهم.  عرفته  الـــذي  الــجــمــود 
الــحــد مــن الكلفة على   

ّ
أن لا خــيــار إل

عودة »أيام العز«

 إلى »الكندرجي«

 

هكذا ماتت 

صناعة الأحذية

به على  يجيبون  كانوا  زمن  اللبنانيون على  م 
ّ

يترح

إلى مشوار مفاجئ، بعبارة »خليني حط  كل دعوة 

»شي« مكلفاً  الـ بإجري وبجي«. فقد أصبح  شي 

استهلاك حذائه  البعض يخشى  بات  للغاية، حتى 

المستوردة،  القدرة على شراء غيره. الأحذية  لعدم 

العادي منها، أصبحت تكلف مئات آلاف  حتى 

تلبية  على  قادرة  غير  الصنع  والمحلية  الليرات، 

التي  الأحذية  ربت صناعة 
ُ
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إقبال كثيف مع اقتراب فصل 

الشتاء لإصلاح الجزمات 

والبوتينات والأحذية الشتوية

»التزبيطات«  أبسط  فحتى  الزبائن، 
يشرح  اليوم.  بمقاييس  مكلفة  باتت 
رجالي  حــذاء  »كعبية  أن  كولكوليان 

كانت تكلفنا دولارين أي 3 آلاف ليرة 
وكنا نتقاضى نحو عشرة آلاف ليرة 
أي نحو 6 دولارات. اليوم، الــدولاران 

ــــف لــيــرة  ــثــــر مــــن 16 ألــ ــان أكــ ــاويــ يــــســ
ألـــفـــا، فــنــربــح 4 آلاف  ونــتــقــاضــى 20 
آلاف   8 نسعر  أن  يستحيل  إذ  لــيــرة. 
ليرة للدولار. من يمكنه دفع 48 ألف 
ثمن كعبية حذاء؟«. أما »جوز الكعب 
دولاران  فـــســـعـــره  الـــرفـــيـــع  الـــنـــســـائـــي 
ونصف دولار تقريباً، وكنا نتقاضى 
ــيــــوم الــــــــــدولاران ونــصــف  ــا. الــ ــفــ 20 ألــ
الدولار تساوي أكثر من 20 ألف ليرة، 
ونــضــطــر إلــــى تــقــاضــي بـــن 35 ألــف 

ليرة و40 ألفاً«.
ــــت الأســــــــــــــــــواق تـــضـــج  ــ ـــانـ ـــ بـــــعـــــدمـــــا كـ
ــثـــيـــرون  »الــــكــــنــــدرجــــيــــي«، هــــجــــر كـ بـــــ
التي فقدت بريقها مع  الحرفة  منهم 
»لم  إليها.  الحاجة  بانتفاء  الاعتقاد 
تكن المهنة حكراً على الفقراء وشغلة 
مــن مــا الـــو شــغــلــة، بــل عــلــى العكس 
عالية،  مــهــارات  يتطلب  إتقانها  كــان 
وكانت تؤمن مردوداً عالياً ومعيشة 
لائقة لأصحابها«، على ما يقول أبو 
عــلــي الــــذي يــتــحــسّــر عــلــى مــهــنــة »لــن 
نتمكن مــن تــوريــثــهــا لأجــيــال أخــرى 
لأسباب عدة، منها ضعف مردودها 
وقــلــة جــاذبــيــتــهــا لــلــشــبــاب. قــد تكون 
بعضاً  أعـــادت  الاقتصادية  الضائقة 
إلــى السكافة، لكننا نلفظ  الــروح  من 

الأنفاس الأخيرة«.

الــتــركــي، لكن الأخــيــر أرخـــص بسبب 
الـــتـــهـــريـــب. ورغـــــم أن جـــــودة الـــحـــذاء 
اللبناني تفوق بكثير أغلب الأحذية 
ــنــــان، تــصــعــب  ــبــ ــل إلــــــى لــ ــتــــي تــــدخــ الــ
الفلتان.   هذا 

ّ
المنافسة في ظل علينا 

المصانع  المــثــال، تصنع  فعلى سبيل 
الــــصــــغــــيــــرة فـــــي لــــبــــنــــان ســــنــــويــــا مــا 
من  ثلاثة مستوعبات شحن  يـــوازي 
يُدخل شخص واحد  فيما  الأحــذيــة، 
الــســوق أكــثــر مــن 50 مستوعباً  إلـــى 
بــشــكــل غـــيـــر شــــرعــــي«. يــــؤكّــــد مــــروة 
ــه »كـــانـــت أمــامــنــا فــرصــة لــلــتــوسّــع  أنـ
السوق  وهــي  الخليجية،  السوق  في 
ــة،  ــ ــذيـ ــ ــــن الأحـ ــا مـ ــنــ ــادراتــ الأبـــــــــرز لــــصــ
خصوصاً بعد الخلافات الخليجية - 
التركية ووقف دول الخليج استيراد 
البضائع التركية. لكن ما حصل أنه 
إلى  جرى استيراد أحذية من تركيا 
عيد تصديرها إلى الخليج 

ُ
لبنان، وأ

ـــعـــة فــــي لـــبـــنـــان أو 
ّ
عـــلـــى أنــــهــــا مـــصـــن

أوروبا...«.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــشـــرح شــامــي 
ــــذي ســاهــم  ــه الاحـــتـــيـــال الــ ــ ــــد أوجــ أحـ
فـــي ضــــرب هــــذه الــصــنــاعــة. فبعدما 
صدر قــرار عام 2004 يقضي بفرض 
»رسم نوعي على الأحذية المستوردة 
3 دولارات على  قيمته  الــخــارج،  مــن 
ــي، أي تــحــت  ــ ــ ــواطـ ــ ــ الـ ــحــــــذاء  الــــ ــوز  ــ ــ جـ
فــوق  لــلــحــذاء  دولارات  و5  الـــكـــاحـــل، 
الكاحل، قام التجار بإدخال الأحذية 
ــذا الــــرســــم«.  ــ مــفــكّــكــة لــلــتــهــرب مــــن هـ
كــيــف؟ »أدخـــلـــوا مــســتــوعــبــات نــعــول 
نعول  دون  من  أحذية  ومستوعبات 
على أساس أنها مواد أولية، وقاموا 
وتــصــديــرهــا  لــبــنــان  فـــي  بتجميعها 
ــلــــى أنــــهــــا صـــنـــاعـــة  ــى الــــــخــــــارج عــ إلـــــ
لــبــنــانــيــة، مـــا ضــــرب ســمــعــة صــنــاعــة 

الأحذية اللبنانية«.

أكثرها  الإنتاجية ومن  القطاعات  أبرز  أحد  كانت 

الانتظار،  الوطني. في  الاقتصاد  مساهمة في 

»تزبيط« ما  لـ »الكندرجي«  إلى  بالعودة   
ّ

الحل يبقى 

»تزبيطه« يمكن 

من 500 مصنع إلى خمسة

تقرير

التعليم  أســاتــذة  رابــطــة  على  المهيمنة  ــة  الإداريــ الهيئة  أن  المستقل  النقابي  الــتــيــار  رأى 
والمعتدية  القانونية  الأعــراف  لكل  المنتهكة  أحزابها  بدعم من سلطة  الرسمي،  الثانوي 
والحقوق  المكتسبات  كل  تهدد  التي  الظروف  وأمــام  غير شرعية.  الديموقراطية،  على 
والتدني  الــدولــة(  موظفي  لتعاونية  الخطير  )الــواقــع  وصحية  اجتماعية  تقديمات  مــن 
الكبير للقيمة الشرائية للراتب، دعا التيار الأساتذة الثانويين إلى الذهاب إلى انتخابات 
 به قبل التعديل للتخلص من هيئة 

ً
شرعية على أساس النظام الشرعي الذي كان معمولا

ت خلالهما عن دورها في حماية 
ّ
اختطفت الرابطة سنتين )بل من خريف 2014( تخل

حقوق الأساتذة وكراماتهم.
 وأوضــح التيار، في بيان، حيثيات ما جرى لدى محاولة تعديل عدد من مواد النظام 
 من سنتين، 

ً
الداخلي للرابطة، ولا سيما تحويل ولاية الهيئة الإدارية إلى 3 سنوات بدلا

إذ ذهبت الهيئة الإدارية إلى التصويت على التعديلات، وقد »أيّد 2221 أستاذاً التعديلات 
من أصل 4803 أساتذة )العدد الكامل لأساتذة الثانوي(، بحسب جداول وزارة التربية، 
ما يعني أن نسبة المؤيدين للتعديلات هي 46 في المئة من كامل عدد الأساتذة )الهيئة 

العامة للأساتذة الثانويين في الملاك(«.
والباطل  القانوني  وغير  بالساقط  التعديل  هذا  المستقل  النقابي  التيار  يومها، وصف 
أي تعديل  أن  الــتــي تنص على  للرابطة  الــداخــلــي  النظام  المـــادة 49 مــن  مــع  يتنافى  لأنــه 
يصبح نافذاً إذا حصل على تأييد نصف عدد الأساتذة زائداً أستاذاً واحداً. »لكن الهيئة 
الإدارية التابعة لأحزاب السلطة في حينه أقرّت التعديل، خلافاً للنظام الداخلي، وبدعم 
من سلطة أحزابهم الفاسدة ومن وزير التربية حينذاك أكرم شهيب وأجرت انتخابات 

ل غير شرعي وباطل«. الهيئة الإدارية على أساس نظام داخلي معدَّ
الأول  مــروان حمادة في 14 كانون  التربية  لوزير  أنــه »تقدم بطعن  إلــى  التيار  وأشــار 

2019، وأمام مجلس شورى الدولة.
ف جهداً كبيراً من مناضلي 

َّ
وقال إن »كشف التزوير الذي اقترفته أحزاب السلطة كل

ــمَّ تقديم 
َ
ث الثانويات وفرزها ومن  المحاضر من كل  المستقل، من جمع  النقابي  التيار 

 إلى مقاطعة الانتخابات غير الشرعية والمزورة وعدم الاعتراف بالهيئة 
ً
الطعون، وصولا

التي نتجت من هذه الانتخابات الباطلة«. ولفت البيان إلى أن التيار وقف إلى جانب حق 
الأساتذة الجدد بالمشاركة في انتخابات الرابطة، والذي رفضته أحزاب السلطة.

)الأخبار(

التيار النقابي المستقل: 

ة
ّ

رابطة الثانوي غير شرعي
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كـــان ساخطاً  هــزيــمــة 1967. جــــورج حــجّــار 
ثائراً قبل سنوات طويلة من هزيمة 1967، 
الكندي،  النواب  في مجلس  وحضر جلسة 
في عام 1961، حيث صرخ مُطالباً الحكومة 
الــكــنــديّــة بــوقــف مـــشـــروع الــقــنــبــلــة الــنــوويــة 
 
ّ
ــــورج أن الإســرائــيــلــيــة. وبـــلـــغ مـــن ثـــوريّـــة جـ
ــلـــى نـــشـــاطـــه،  ــتـــرض عـ ــعـ ــاتــــت تـ خــطــيــبــتــه بــ
 ولفت 

ّ
ه ما تظاهر أو خطب إل

ّ
خصوصاً أن

أو بسبب   - تطرّفه  الصحافة بسبب  أنظار 
الخطيبة  الاســتــشــرافــيّــة.  رؤيـــتـــه  صـــوابـــيّـــة 
ــدرت الــصــحــيــفــة  ــ شـــعـــرت بـــحـــرج عــنــدمــا صـ
 
ً
ــنـــديـــة، وفـــيـــهـــا صــــــورة لــــجــــورج حـــامـــا الـــكـ

ــنـــرالات  ــتـــب عــلــيــهــا »فــلــيــســقــط جـ يـــافـــطـــة كُـ
النازيّة« )ص. 88( عن الإمبريالية الأميركية 
ــذا  ــه هـ ــاطـ ــمّـــي جـــــــورج نـــشـ وحــــروبــــهــــا. يـــسـ
»التسلية السياسية« )ص. 86(. رُزق جورج  بـ
ــام 1963، وأطــلــق عــلــيــه اســم  بــصــبــي، فــي عـ
برتراند حجّار تيمّناً ببرتراند راسل. حصل 
جورج على الدكتوراه من جامعة كولومبيا 
 جــورج لــم يكن ثائراً 

ّ
فــي عــام 1966. ولــو أن

ــا بــالــعــمــل  ـــى عـــرضـ
ّ
مـــتـــطـــرّفـــا، لـــكـــان قــــد تـــلـــق

الأميركية في بيروت،  الجامعة  الفوري في 
كــان يمكن أن تتحمّل هذا  الجامعة ما   

ّ
لكن

الثائر، ولا يمكن لها أن تتحمّله الآن. حتى 
الجامعات العربية، في الدول العربية التي 
الــعــراق  )مــثــل  ثـــوريّـــة  نفسها  تعتبر  كــانــت 
والجزائر( لم تتحمّل جورج. بعدما حورِب 
رد 

ُ
الكندية، وط الصهيونية  قبل  حجّار من 

 في 
ّ
ظــلــمــا مـــن وظــيــفــتــه فـــي الــجــامــعــة، حـــط

جامعة ذات أغلبية سوداء في نيو أورلينز. 
سمعوا عــن هــذا الــذي كــان يشعل جامعات 
وأرادوا  والانتفاض،  التمرّد  بحركات  كندا 
أن يُصابوا بعدواه في زمن انتفاضة السود 

في أميركا.  
 اســــم جــــورج حــجّــار 

ّ
لا أبـــالـــغ فـــي قــولــي إن

يسطع فــي تــاريــخ حــركــة حــقــوق الــســود في 
خ آدام  ولايـــة لــويــزيــانــا. هــاكــم شــهــادة المــــؤرِّ
فــيــرلــو فــي كــتــابــه »الــعــرق والــديــمــوقــراطــيــة: 
 1915 لويزيانا،  في  المدنية  الحقوق  نضال 
فئة   

ّ
إن حـــجّـــار  عـــن  فــيــرلــو  يــقــول   .»1972  -

السود، لجأت  من المحافظين بين الأســاتــذة 
إلــى مناشدات عنصريّة فجّة فقط من أجل 
ويعرّفه  حــجّــار.  جــورج  مصداقية  تقويض 
ــه »أســـتـــاذ عـــلـــوم ســيــاســيّــة  ــ ـ

ّ
المــــــؤرّخ عــلــى أن

 الكتاب أصغر 
ّ
التائه في عامل متحوّل«، لكن

من تجربة حــجّــار. كــان يمكن لو أن تشارك 
ـــه 

ّ
ــر، ربـــمـــا لأن ــ فـــي كــتــابــتــهــا مـــع شــخــص آخـ

ــداث وشــخــصــيّــات  يــمــرّ فــي عــجــالــة عــلــى أحــ
أن يمرّ عرضاً على  مهمّة جــداً. كيف يمكن 
أشخاص قابلهم وعرفهم، من طــراز غسان 
ــانـــي وجـــــــــورج حـــبـــش ووديـــــــــع حــــــدّاد  ــفـ ــنـ كـ
 الــرفــيــق جـــورج 

ّ
وأنـــيـــس صـــايـــغ؟ لا، بـــل إن

فــي تجربة  نــفــرَ مــن كنفاني. وهــنــا المشكلة 
هــا 

ّ
جــــورج: حــتــى الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة فــي عــز

سع 
ّ
تت لــم   - وشيخوختها  ترهّلها  فــي  لا   -

وبعضها  بعضها شخصيّ  والأســبــاب  لــه. 
الآخـــر ســيــاســيّ عــقــائــديّ. اســتــشــرف حجّار 
القضيّة  الوضع مبكراً، ورأى معالم خيانة 
الوطني  المجلس  فــي مؤتمر  ر 

ّ
ــذ مــبــكــراً، وحـ

الــفــلــســطــيــنــي الــثــانــي عــشــر، فـــي عــــام 1974 
ــراقـــب، ص. 7 - 8(  )الـــــذي حــضــره بــصــفــة مـ
مـــن إمــكــانــيــة تــشــكــيــل مـــشـــروع »جــمــهــوريّــة 
كان  المرحلي.  البرنامج  تمرير  بعد  أريحا« 
ة وصواباً من قيادة الجبهة 

ّ
حجّار أكثر دق

الشعبية، في تقدير الخطر الداهم. صحيح 
ــيـــرهـــا، »جــبــهــة  ــلـــت، مــــع غـ ــكّـ  الــجــبــهــة شـ

ّ
أن

ها ســرعــان ما 
ّ
الــرفــض« فــي ذلــك الــحــن، لكن

رضــخــت لتحويلها إلـــى جــهــاز بــيَــد صـــدّام 
ــهــا 

ّ
حــســن يــســتــخــدمــهــا كــمــا يـــشـــاء، ويــحــل

عندما شاء ذلك، في عام 1977.  
العيش مبكراً، ويــروي  عــاش حجّار شظف 
ولم  استعطاف.  دون  ومــن  بصدق  طفولته 
ــــورج فـــي روايـــــة إفــقــار  تـــبـــدر شـــكـــوى مـــن جـ
بــاع جــدّه جدّياً،  ه حــزن عندما 

ّ
لكن العائلة، 

لا   -  )17 )ص.  يـــنـــاطـــحـــه  كـــــان  جــــــورج   
ّ
لأن

 جورج نشأ على مناطحة جدي. 
ّ
تتعجّب أن

وجميل أن تــقــرأ جـــورج حــجــار وهــو يــروي 
ه 

ّ
أحداثاً سياسيّة عاصرها أو شاهدها، لأن

لا يــجــمّــل ولا يــجــامــل ولا يـــهـــادن. رجـــالات 
عند جورج  هــؤلاء  لا،  اللبناني؟  الاستقلال 
بالفعل  المستعمر، وهــم  ــاب« )ص. 23(  »أذنـ
كانوا ذلــك. وقــرّر والــد جــورج أن يضعه في 
 مــنــه فـــي تــحــويــلــه إلــى 

ً
ــص رغـــبـــة

ّ
ديـــر المــخــل

يــحــبــس جـــورج  مـــن  لــكــن  ــــب )ص. 31(.  راهـ
في ديــر، هــذا الــذي عجزت حكومات الغرب 
الدير  في  أرادوا  أن تسيطر عليه؟  والــشــرق 
أن يُخضعوا جــورج، كما يخضعون غيره، 
بــجــورج وهــرب  العيش  لكن هيهات. ضــاق 
من الدير مشياً على الأقدام، وعاد إلى بلدته 

القرعون في البقاع. 
ــــورج إلــــى كــنــدا،  وفــــي عــــام 1952، هـــاجـــر جـ
وبـــــدأت رحــلــة زاوجـــــت بـــن الــعــمــل الــيــدوي 
ــي تـــبـــوئـــه مـــنـــاصـــب أكـــاديـــمـــيّـــة  وانـــتـــهـــت فــ
ــدئـــي. عـــمـــل فــي  ــبـ ــدُم بــســبــب عــــنــــاده المـ ــ لــــم تــ
ـــه ثـــابـــر عــلــى 

ّ
ــسَــــح أحــــذيــــة، لـــكـــن مـــطـــعـــم، ومــ

ه 
ّ
لكن الــدراســة.  الإنكليزيّة وتــفــوّق في  م 

ّ
تعل

خلافاً لهشام شرابي في سيرته في »جمر 
ورمــــــــاد«، لا يـــشـــارك الـــكـــاتـــب المـــديـــح الـــذي 
 الأستاذ 

ّ
اه من أساتذته، بل يقول لك إن

ّ
تلق

ــــذه الــخــبــيــصــة«؟  ــا هـ ــ كـــتـــب عـــلـــى ورقــــتــــه »مـ
لغة  بـــن  الــجــمــع  يــصــعــب  )ص. 70(. وهــنــا 
ــفــرَض 

ُ
الــثــورة والــلــغــة »الأكــاديــمــيّــة« الــتــي ت

على التلميذ )ذكّــرنــي ذلــك في سنواتي في 
ــيّـــة، عــنــدمــا كــتــب رشــيــد  الــجــامــعــة الأمـــيـــركـ
الـــخـــالـــدي عــلــى ورقــــة بــحــث أعـــددتـــهـــا أنــهــا 
»مانيفستو« )منشور أو بيان( وكان مقصد 
الانسجام  على  يعينني  أن  الحسن  رشــيــد 
ي 

ّ
والترق الجامعيّة  الــدراســة  بات 

ّ
متطل مــع 

فيها(.
ــفــن الــعــرب 

ّ
عــنــدمــا تــتــعــرّف إلـــى ســيــر المــثــق

إدوار  )مــثــل   معظمهم 
ّ
أن تــجــد  الـــغـــرب،  فــي 

سعيد وهــشــام شــرابــي وإبــراهــيــم أبــو لغد( 
 بعد 

ّ
ما انصرفوا إلى النشاط السياسي، إل

أسعد أبو خليل *

ســأحــدّثــكــم عــن جـــورج حــجّــار. هــذا لبناني 
ــادٍ بــيــضــاء في  ــ غــيــر مـــعـــروف مــنــكــم، ولـــه أيـ
في  انــتــفــاضــات  وفـــي  الفلسطينيّة،  الــثــورة 
ــا. لــكــن  ــركــ ــيــ ــعـــات ونــــقــــابــــات كـــنـــدا وأمــ ــامـ جـ
قبل أن أتــحــدّث عــن جـــورج حــجّــار، أريـــد أن 
كم 

ّ
أقرّعكم، واحداً واحداً وواحدة واحدة، لأن

. أعــرف 
ّ
لــم تسمعوا بــه بــعــد. تــبّــا لــكــم ولــكــن

ــهــا 
ّ
 ثــقــافــة لــبــنــان فــاســدة ومـــوبـــوءة، وأن

ّ
أن

ترفع حقراءً وأتباعاً للاستعمار والاحتلال 
إلــــى مــرتــبــة الــقــدّيــســن، فــيــمــا يــقــبــع أبــطــال 
ــداء - فـــي غــيــاهــب  ــهــ وطـــنـــيّـــون- أحـــيـــاء وشــ
الطمس والنسيان. كيف هناك جادة باسم 
لبنانيّة جورج  أجيال  وتجهل  مالك  شــارل 

حجّار؟
لــم أعـــرف جـــورج حــجّــار ولــم ألــتــقِ بــه. كنتُ 
أراه على الشاشات وأقــرأ له مقالات وكتباً. 
وعــنــدمــا كـــان يظهر عــلــى »الــجــزيــرة« كنتُ 
 جهل العالم العربي 

ّ
لاحظ أنه مكبوت، وأن

ُ
أ

بتجربته الــثــوريــة الــثــريّــة ظــلــمٌ فــظــيــع لــه - 
وهــو كذلك. وكــان يذكر تخرّجه من جامعة 
»كــولــومــبــيــا« فــي الــفــكــر الــســيــاســي، وطـــرده 
مــن أمــيــركــا فــي أواخــــر الــســتــيــنــيّــات. وكــنــتُ 
أسمع ذلــك، وأعبّر عن شكوكٍ لما يُعرف عن 
والمبالغة.  التبجّح  نحو  نــزع  مــن  اللبناني 
لكن قررتُ، في حينه، أن أبحث في الموضوع 
 جورج حجّار ثارَ 

ّ
وصدمني ما اكتشفتُ: أن

)لفظيّاً( عند  الثورة شائعة  أن تصبح  قبل 
العرب، بعد عــام 1967. جــورج ثارَ  فين 

ّ
المثق

الهزيمة  بعد  ثورته  وازدادت  الهزيمة،  قبل 
ولــــم تــســكــن عــبــر الـــســـنـــوات. جــــورج حــجّــار 
طارد بن غوريون في مطارات كندا، في عام 
1960. جــــورج حــجّــار مــا عــمــل فــي جــامــعــة، 
وإقــدامــه  منها بسبب شــجــاعــتــه  ــردَ  ــ ـ

ُ
وط  

ّ
إل

تــــحــــدّث إدوار  تــســتــكــن.  ــتـــي لا  الـ وثــــورتــــه 
ــالـــة«   »رسـ

ّ
ــف فـــي بــــث

ّ
ســعــيــد عـــن دور المــثــق

ــف يكمن 
ّ
 دور المــثــق

ّ
لــلــعــمــوم. حــجّــار فــهــم أن

ــم تــــصــــدّه عــن  ــ ــــوري، ولـ ــثـ ــ فــــي الـــتـــحـــريـــض الـ
ذلــك مــوانــع - لا مــادّيــة ولا معنوية. حجّار 
ــــي أمـــيـــركـــا  ــربــــي عــــــاش فـ ـــف عــ

ّ
ــثـــق ــع مـ أشــــجــ

ــف جاهر 
ّ
وكــنــدا، مــن دون مــنــازع. هـــذا مــثــق

باليسارية المــاركــســيــة الــثــوريــة فــي زمــن لم 
تكن المكارثيّة فيه قد ماتت بالكامل. حدّثني 
مــرّة زميل ماركسي عن تجربته كأكاديمي 
فــقــال: تــصــوّر أن تكون ماركسيّاً  مــاركــســي، 
حــجّــار  الــثــمــانــيــنــيّــات.  أو  السبعينيّات  فــي 
كـــان ثـــوريّـــا قــبــل ذلــــك، فــي زمـــن جـــي. إدغـــار 
هوفر، في »مكتب التحقيقات الفدرالي«. لا 
رد من جامعة 

ُ
كندا تحمّلت حجّار )حيث ط

أمــيــركــا تحمّلته إذ  الــلــوثــريــة(، ولا  واتــرلــو 
طــردتــه بــعــدمــا أشــعــل ثــــورة فــي »الــجــامــعــة 
أقول  وعندما  أورلينز«.  نيو  في  الجنوبية 
ــه أشــعــل ثــــورة أعــنــي ذلــــك. أشــعــل حــجّــار  ــ

ّ
إن

بــيــة ســــوداء، وبـــات دوره مكتوباً 
ّ

ثـــورة طــا
ولاية  في  المدنية  الحقوق  تاريخ حركة  في 

لويزيانا.  
يسرُّ المحاضر أن يسمع تصفيقاً في نهاية 
ــبـــول الــحــضــور   عـــلـــى قـ

ً
ــيــــا مـــحـــاضـــرتـــه، دلــ

لكلمته. لا، لم يكن هذا طموح جورج حجّار. 
حجّار لم يكن ليرضى بعد إلقاء محاضرته 
ب عــلــى الـــثـــورة، 

ّ
 مـــن تــحــريــض الـــطـــا

ّ
بـــأقـــل

لاحتلال  المحاضرة  انتهاء  بعد  والانــطــاق 
قــوّات شرطة، أو احتجاز  مبانٍ، أو مطاردة 
حاكم الولاية، كما جرى في تجربته في نيو 
ــســع جــامــعــات كــنــدا لـــه، فما 

ّ
أورلــيــنــز. لــم تــت

 
ّ

كان من جامعة للسود في نيو أورلينز، إل
ها 

ّ
للتدريس فيها. لكن لــه  أن وجّــهــت دعــوة 

لـــم تــكــن تــــدري مـــن دعــــت، وهــالــهــا الــتــعــرّف 
إلــيــه عــن كــثــب. الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق، 
ــبـــل أن يــصــبــح  ـــرخ - قـ ــ فــــــــورد، صـ جــــيــــرالــــد 
غاضباً،  الأميركي  الكونغرس  من   - رئيساً 
عن هذا الأكاديمي العربي الذي يجرؤ على 
اعتقال حاكم الولاية. سمعت قيادة الجبهة 
الستينيّات،  فــي  حــجّــار  بــجــورج  الشعبية 
زيارته  أمــر  الكبيسي  باسل  الشهيد  ــب 

ّ
ورت

ر 
ُّ
إلــى بــيــروت، بعد طـــرده مــن أمــيــركــا وتعث

حــصــولــه عــلــى وظــيــفــة جــامــعــيّــة فـــي كــنــدا، 
أو فــي أيّ دولـــة غــربــيّــة. حـــجّـــار، خــافــا لنا 
قناعاته  مقابل  شــيء   

ّ
بــكــل جميعاً، ضــحّــى 

ومــبــادئــه، ومــن دون تــنــازل أو هـــوادة. ليس 
للحياة قيمة من دون فلسطين، عند حجّار.

ــــروي حـــجّـــار ســيــرتــه فـــي كـــتـــاب »الـــثـــوري  يـ

ع بصيت وتأثيرٍ 
ّ
عربي - أميركي، الذي تمت

»النيغرز  مــثــل:  الــنــاريّــة«  تــنــديــداتــه  بسبب 
الــفــاشــيــون ونــيــغــرز المــنــازل والــبــورجــوازيّــة 
البيض«  والليبراليّون  المازوشيّة  الــســوداء 
تـــاريـــخ  لـــهـــا  »نـــــغـــــرز«  وكـــلـــمـــة   ،433 )ص. 
ــن قـــبـــل الـــبـــيـــض ضـــــدّ الـــســـود،  تـــحـــقـــيـــري مــ
أنفسهم  السود  بين  أحياناً  ستعمل 

ُ
ت وهــي 

للتحبّب الشبابي أو لتحقير ذوي النفوس 
الضعيفة بينهم في التعاطي مع العنصرية 
تحذيره  في  زمانه  سبق  حجّار  البيضاء(. 
من خطورة الخطاب والاتجاهات الليبرالية 
الــبــيــضــاء. ذهـــب إلـــى الأخــيــر فــي مناصرته 
الانتفاضة  قـــادة  الــســود، واخــتــاره  لقضايا 
لاحــتــجــاز الــحــاكــم، وهـــل يمكن لــهــذا الثائر 
أن يرفض طلباً من الثائرين، ولو كان ذلك 
عبر وضــعــه فــي مــوقــع المــواجــهــة المــبــاشــرة؟ 
ع عن أن  هاكم هذا الأستاذ الجامعي لا يتورَّ
يقول لحاكم الولاية بعد احتجازه: »أرجوك 
)ص.  أضمن سلامتك«  وأنــا  معنا  تأتي  أن 
128(. يكفي أن تعرف عن هذه الحادثة كي 
تــتــعــرّف إلـــى المـــدى الـــذي ذهـــب إلــيــه حــجّــار 
لممارسة قناعاته من دون مساومة. عندها 
لت الدولة البوليسية، وطــاردوا حجّار 

ّ
تدخ

بالطوّافات ورموه في السجن. هذه حوّلته 
إلـــى بــطــل حقيقي لــنــضــال الــحــقــوق المــدنــيّــة 
ــــت ســمــعــة  ــانـ ــ ــا. وكـ ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ ــــي الـــــولايـــــة وخـ فـ
ب الـــعـــرب، الــذيــن 

ّ
حـــجّـــار تــنــتــشــر بـــن الـــطـــا

ه،  كان حماسهم بعد حرب حزيران في أوجِّ
وكانت مهادنة الأساتذة الجامعيّين العرب 
ب 

ّ
 المؤتمر السنوي للطل

ّ
رهم. لهذا، فإن

ّ
تنف

العرب في لونغ بيتش، في عام 1970، اختار 
حجّار خطيباً أساسيّاً.

عاد حجّار إلى كندا وكان أشرس مناهض 
ــــك تجد  ـ

ّ
ــة أن ــ لــلــصــهــيــونــيّــة هـــنـــاك، إلــــى درجـ

ــيـــوم عــلــى بــعــض المـــواقـــع  كـــتـــابـــات ضـــــدّه الـ
الصهيونيّة. قيل لجورج يومها - في حمأة 
صينيّاً  شيوعيّاً  »كــن   - الشيوعيّة  مــعــاداة 
ولا تكن ضــد إســرائــيــل« )ص. 121(. وهــذه 
ــزال ســـاريـــة هــنــا. ولــقــد شـــارك  المــعــادلــة لا تــ
ــمــات العمل 

ّ
حــجّــار فــي تــأســيــس أولـــى مــنــظ

الــعــربــي المــشــتــرك فــي كــنــدا، كــمــا ســاهــم في 
بية وسياسية ثورية. 

ّ
مات طل

ّ
تأسيس منظ

ضــاقــت الــدنــيــا بــنــيــران حــجّــار. لــكــن قــبــل أن 
قــاد تظاهرة في  يترك كندا، في عــام 1972، 

ــاوا، وأحــــرق الــعــلــم الأمــيــركــي  ــ الــعــاصــمــة أوتـ
)ص. 161(.

ت أبــــــواب كـــنـــدا وأمـــيـــركـــا في  وبـــعـــدمـــا سُــــــدَّ
وجــهــه، عـــاد حــجّــار إلـــى لــبــنــان بــعــدمــا كــان 
ــيــــادة الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة  ــــى قــ ف إلـ قــــد تــــعــــرَّ
ــارات ســابــقــة. لم  ــ لــتــحــريــر فــلــســطــن، فـــي زيــ
ــل تــجــربــة حــجّــار فــي قــيــادة الــجــبــهــة: لم 

ُ
تــط

ـــنْ، وســـألـــتُ 
َ
تــكــن الــتــجــربــة مــمــتــعــة لـــلـــطـــرف

عــن ذلــك مَــن عــرفــه. أتــى حــجّــار بمسحة من 
مع  تواصله  فــي  النخبوي  الثقافي  التكبّر 
، يــذكــر دومـــا في 

ً
قــيــادة الجبهة. وهـــو، مــثــا

ــه خــــرّيــــج جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا.  ــ ــ
ّ
ــه أن إطــــالاتــ

لكن يــا رفــيــق جـــورج: أنـــتَ كتبتَ عــن الــدور 
ــك كــتــاب  الــقــمــعــي الــخــطــيــر لــلــجــامــعــات، ولــ
بالإنكليزيّة عن الجامعة »كمكان عبوديّة«، 
فــكــيــف يــمــكــن أن تــعــتــبــر شـــهـــادة الــجــامــعــة 
ــك، 

ّ
إن ثم  ر؟  تكبُّ أو  اعــتــزاز  النخبويّة مصدر 

تقول عن غسان كنفاني ورفاقه  رفيقي،  يا 
هم »أناس جهلة« في مناقشتهم لكتابك، 

ّ
إن

ــرتَ مـــن إنــكــلــيــزيّــة يـــاســـر عــبــد ربّــــه.  ــخــ وســ
قيمة شهاداتنا  ما  جــورج:  يا عزيزي  لكن، 
أمــام  غــربــيّــة  العالية مــن جــامــعــات نخبويّة 
ــــدف«، أو تصميم  ــهـ ــ »الـ فـــي  لـــغـــسّـــان  مــقــالــة 
لــه، وبــالإنــكــلــيــزيّــة مع  لــه لملصق أو مقابلة 
صحافي أجنبي؟ وهناك ألف سبب وسبب 
لــاعــتــراض على يــاســر عبد ربّـــه غير لغته 
الإنــكــلــيــزيّــة الــركــيــكــة )طــبــعــا، مـــا كــــان على 
الحوار بين  لتدشين  اختياره  ياسر عرفات 
منظمة التحرير والإدارة الأميركيّة، لكن هل 

قدّر عرفات يوماً الكفاءة فوق الولاء؟(. 
كــــان حـــجّـــار يــعــمــل عــلــى نــشــر ســـيـــرة ليلى 
ــرأي الـــعـــالمـــي بــالــقــضــيّــة  ــ ــالـــد، لــتــعــريــف الــ خـ
رجم 

ُ
وت بــقــوّة  الكتاب  )انتشر  الفلسطينيّة 

ــدّة(. واعــتــرض غــسّــان كنفاني  إلــى لــغــات عــ
وقيادة الجبهة على مخطوط حجّار، ما أثار 
حنقه. ويقول لي الرفيق نوبار هوفسبيان، 
الـــذي عــرف حــجّــار فــي تلك المــرحــلــة، وسكن 
 العلاقة بين حجّار 

ّ
ة واحــدة، إن

ّ
معه في شق

ــع 
ّ
والــجــبــهــة لـــم تــصــلــح. كــــان حـــجّـــار يــتــوق

أن يــصــبــح قــيــاديــا فـــــوراً، بــســبــب مــؤهّــاتــه 
ترى  الجبهة  قيادة  كانت  فيما  الأكاديميّة، 
- مــثــلــه مــثــل غـــيـــره - في  يـــمـــرّ   عــلــيــه أن 

ّ
أن

م التنظيمي الإعدادي لأعضاء الجبهة. 
ّ
السل

 وديع 
ّ
لكن التعامل.  وكــان حجّار فوقيّاً في 

حــدّاد قــدّره وحــاول أن يستفيد من معرفته 
وقدراته.  

ــه فــــي مـــركـــز الأبـــحـــاث  ــالــ  حـــجـــار رحــ
َّ
وحــــــط

ــه لـــم يــنــســجــم مـــع أنــيــس 
ّ
الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن

الصايغ. والصايغ )مثل خير الدين حسيب 
العربيّة«( كان  الــوحــدة  في »مركز دراســـات 
أو  بطريقة عشوائيّة  المــركــز  إدارة  مــن  ينفر 
 الــصــايــغ منع 

ّ
قــلــيــلــة الانـــضـــبـــاط، حــتــى أن

القهوة والتدخين في المكاتب. انزعج الراحل 
ر على صفحات 

ّ
 حجّار كان يسط

ّ
أنيس لأن

 حــجّــار صبر 
ّ
كتب مكتبة المــركــز. لكن لــو أن

ـــه شــريــكــه في 
ّ
 عــلــى الــصــايــغ لأدرك أن

ً
قــلــيــا

الجذريّة السياسيّة )ومات جذريّاً رفضيّاً(، 
 جــــورج تـــعـــرّض - كــمــا يــقــول 

ّ
خــصــوصــا أن

هــشــام شــرابــي  قــبــل  مــن  لحملة   )195 )ص. 
ــه كــان يــعــارض نهج 

ّ
وإبــراهــيــم أبــو لغد، لأن

تغيّر  إدوار سعيد،  )شــرابــي، مثل  التسوية 
ــــة في  عــبــر الـــســـنـــوات وأصـــبـــح أكـــثـــر جــــذريّ
ــبــعــد عن 

ُ
ســنــواتــه الأخــــيــــرة(. وعــنــدمــا اســت

، فاستدعاه 
ّ

ندوة في المركز اعترض، وبحق
كمال عدوان إلى جلسة نقاش. وكان موقف 
جــورج واضحاً وصــادمــا للمستمعين. دعه 
 
ّ
يـــروي لكم مــا قــالــه للحضور: »فــي حــال أن

الــقــمــع والاســتــئــصــال قـــادمـــان )إلــــى لــبــنــان( 
الــحــمــراء« )ص.  نــحــرق )شــــارع(  أن  فعلينا 
196(. طبعاً، لم يكن كلامه موقع ترحيب من 
قاتل(  )وعــن خطأ  قاومت  التي  »فتح«  قِبل 
الانجرار إلى الصراع اللبناني الذي انتهت 
لة قسراً عن لبنان، في صيف 1982،  فيه مُرحَّ

بعد كمّ من الخطأ والآثام. 
العمل في  بــن  الصايغ حــجّــار،  أنيس  خيّر 
المركز والعمل في المقاومة، فقرّرَ وديع حدّاد 
أن يتفرّغ جورج للعمل في الجبهة في عام 
مـــشـــاريـــع نشر  تــنــظــيــم  فـــي  1972. وشــــــارك 
وطــبــاعــة عـــديـــدة، بــعــضــهــا أثــمــر وبعضها 
الآخـــــر لـــم يــثــمــر. وبـــعـــد اســتــشــهــاد غــسّــان 
كنفاني، أعدّ حجّار كتاباً بالإنكليزيّة عنه، 
المقاومة،  لتجربة  صارماً  نقداً  ضمّنه  ه 

ّ
لكن

 غسّان كان سينتحر لو عاش 
ّ
وألمــح إلى أن

النور. يعترف  يرَ  لم  الكتاب   الأربعين. 
ّ
لسن

ع أن يُــعــنَّ فــي اللجنة 
ّ
ــه كــان يتوق

ّ
حــجّــار أن

المركزيّة، أو اللجنة التنفيذيّة للإعلام )لكن 
بسام أبو شريف وتيسير قبّعة نقضا القرار، 
ر تيسير قبّعة  ص. 201(. من المؤسف أن يقرِّ
 حجّار 

ّ
مصير هذا الثائر المبدئي النقي، لأن

استقال من الجبهة من دون ضجّة. ثمّ قرّرت 
قــدراتــه، في  التحرير الاستفادة من  مة 

ّ
منظ

 حجّار سرعان 
ّ
»لجنة الإعلام الموحّد«، لكن

همه 
ّ
مــا اصــطــدم بماجد أبــو شـــرار، الـــذي ات

بــتــحــقــيــر »الأخ الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــثـــورة أبــو 
عمّار« )ص. 210(. )لم ينسَ حجّار أن يذكر 

 إنكليزية أبو شرار كانت متواضعة(.
ّ
أن

 الإقامة 
ّ
 حجّار في جامعة الكويت، لكن

َّ
ثم حل

ة 
ّ
إذ هو كتب في مجل أيضاً.  ل هناك 

ُ
لم تط

»الرسالة« ضدّ النظام السعودي.  اعترض 
وزير الدفاع والأمن )من آل الصباح( وصاح 
وشلون  مسيحي  »شلون  الجامعة:  بعميد 
شيوعي وشلون يشتم قرايبنا« )ص. 231(. 
ـــــرد حـــجّـــار مـــن الـــكـــويـــت، لــكــن لــيــس قبل 

ُ
ط

أن يــلــقــي فـــي قــاعــة المــحــكــمــة خــطــبــة ثــوريّــة 
عــصــمــاء، قـــد لا تـــكـــون قـــاعـــات المــحــاكــم في 
الكويت قد شهدتها قبل وبعد ذلك. عندها، 
قبل حجّار دعــوة من جامعة العراق للعمل 
فيها.  الفلسطينيّة  الــدراســات  مؤسّسة  فــي 
لكن أحــداً لم يقدّر مواهب وانــدفــاع حجّار، 
وكـــانـــت الــبــيــروقــراطــيّــة الــقــمــعــيّــة الــســائــدة 
الثوريّة، في بلدٍ كان  أمــام طموحاته  عائقاً 
يومها يــدّعــي الــثــوريّــة و»الـــرفـــض«. وهناك 
نــشــر بحثه عــن »جــمــهــوريّــة أريـــحـــا«، وهــذا 
ه 

ّ
ل كإنجاز لحجّار لأن البحث يجب أن يُسجَّ

استطاع استشراف المستقبل، أفضل بكثير 
ــمــات جبهة الــرفــض. 

ّ
 عــنــاصــر ومــنــظ

ّ
مــن كـــل

تركت تجربة العراق في نفس حجّار علقماً، 
 بـــغـــداد الــعــرب 

ّ
: »إن

ً
ــائــــا ـــق بــغــضــب قــ

ّ
وعـــل

هـــي بـــغـــداد المــرتــزقــة والانـــتـــهـــازيّـــن وبــاعــة 
المنشورات الوهميّة« )ص. 278(. في بغداد، 
حــافــظ حـــجّـــار عــلــى عــاقــتــه بـــوديـــع حــــدّاد، 
ه لا يُسهب في الحديث في رسم صورة 

ّ
لكن

نكتشف  عرفها.  التي  ــرة 
ّ
المــؤث الشخصيّات 

ـــه عانى منذ 
ّ
 حــداد كــان مريضاً، وأن

ّ
منه أن

عام 1971، من الإحباط والشعور بالإخفاق 
التخطيط  فــي  حــجّــار  وشــــارك   .)292 )ص. 
قال  ــدّاد،  حـ مــات  وعندما  مقديشو.  لعمليّة 
 »ربـــع المــقــاومــة قــد استشهد 

ّ
حــجّــار فــيــه إن

دفــاعــا عــن الــحــق الــعــربــي« )294(. وفــي عام 
»الحركة  تأسيس  فــي  حــجّــار  شـــارك   ،1977
ــة الــــعــــربــــيّــــة«. حـــــــاول »كـــــارلـــــوس«  ــ ــــوريّـ ــثـ ــ الـ
استمالة حجّار بالنيابة عن صدّام حسين، 
أفقدته  العراقيّة   حجّار رفض. تجربته 

ّ
لكن

الــثــوريّــة للنظام  ــامٍ عــن الإمــكــانــات  ــ أيّ أوهـ
العراقي.

ــار حـــجّـــار إلـــى الــجــزائــر  ــام 1978، طـ وفـــي عـ
ــان مــا  ـــه ســــرعــ

ّ
ـــم فــــي جـــامـــعـــتـــهـــا، لـــكـــن

ِّ
لـــيـــعـــل

اصــطــدم بــالــتــيــارات الأمــازيــغــيّــة الــقــويّــة في 
ب 

ّ
الــجــامــعــة، ولـــم يــنــقــذه اســتــقــطــابــه لــلــطــا

العروبيّين في الجامعة. ويبدو أن السلطات 
ــه، بــعــدمــا  ــتــ ــلــ ــي أيـــضـــا ورحّــ خـــافـــت مـــنـــه هــ
صــادرت منه ما حمله من أمــوال، وعــاد إلى 
 - اللبنانيّة  الجامعة  فــي  ــم 

ّ
عــل حيث  لبنان 

 حجّار لم يستكِن أو يهادن. 
ّ
فرع البقاع. لكن

كان من الأوائــل الذين نــادوا بالمقاومة ضد 
العدوان الإسرائيلي، في عام 1982. وجورج 
صاغ شعار »فلسطينيّو اليوم وأرمن الغد 
إن لـــم نــقــاتــل« فـــي 3 تـــمّـــوز/ يــولــيــو 1982 
)راجع جورج حجّار، »الاجتياح الإسرائيلي 

حة«، ص. 16(.  
ّ
للبنان والمقاومة المسل

جــورج حجّار، الثائر العالمي الــذي لم يترك 
ــرّ بـــهـــا تــعــتــب عــلــيــه فــــي الـــثـــورة  ــ مــنــطــقــة مـ
ــذا الـــــــذي أشــــعــــل انـــتـــفـــاضـــات  ــ ــرّد. هــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ
وحركات تمرّد، وساهم في المقاومة، يعيش 
مـــتـــقـــاعِـــداً فـــي الـــقـــرعـــون. كــيــف لا تــتــســابــق 
وســائــل الإعــــام عــلــى إجــــراء مــقــابــات معه 
 جـــديـــداً عــلــيــه؟ هــــؤلاء الــذيــن 

ً
لــتــعــرّف جــيــا

 بجورج 
ّ
يهتفون »ثــاوثــاو« لم يسمعوا قــط

ون لــجــورج حــجّــار. 
ّ
حــجّــار. أنــا وأنــتــم ممتن

 كــــارل مـــاركـــس الــفــاســفــة عــلــى تغيير 
ّ
حـــث

العالم لا على تفسيره، وحجّار غيّر العالم، 
أكـــثـــر مـــن مـــــرّة وفــــي أكـــثـــر مـــن مـــكـــان. مـــاذا 
نا نصغر أمام 

ّ
تريدون منه أكثر من ذلك؟ كل

تجربة جورج حجّار.      
* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

ار: أشعل انتفاضات في جامعات كــندا وأميركا، 
ّ

جورج حج

 بحرق شارع الحمراء
َ

 طالب
ّ

ثم

ار الثائر العالمي 
ّ

جورج حج

 
ّ
الذي لم يترك منطقة مر

بها تعتب عليه في الثورة 

د
ّ
والتمر

حسين قاسم  *

ع نتائج مختلفة 
ُّ

ات، وتوق
ّ

ات ومر
ّ

من الغباء تكرار فعل الشيء نفسه مر

 أينشتاين                                                                      

نعم، إنها مستحيلة، هي وحدة الفصائل الفلسطينية. مستحيلة لأنّ المهيْمن على تمثيل 
الشعب فلسطيني، كان قد حسم أمره، منذ ما قبل أوسلو، للسير في الركب الأميركي، 
فاقية »السلام« مع المحتل إلى سجنٍ بمُسَمّى سلطة. حكم على نفسه، 

ّ
فدخل من بوابة ات

ر من قيده إذا ما اكتشف خطأه. أما الآخرون،  حكماً مؤبّداً، بالبقاء مقيّداً، لا يستطيع التحرُّ
فقد أثبتت التجربة، الممتدة لعشرات السنين، أنهم عاجزون عن الحفاظ على كياناتهم من 
عٍ، لمجاراته والقبول بما 

ُّ
تمن المهيْمن، وأنهم مضطرون، ولو بعد  التيار  كاء على 

ّ
الات دون 

كانوا قد رفضوه سابقاً. نمت هذه المعادلة في أواسط السبعينيات، وتكرّست »شرّاً لا بدّ 
منه« بعد توقيع أوسلو. ما يُؤسَف له، أنّ ظهور فصائل جديدة مثل »حماس«، وعلى الرغم 
»فتح«، لم يُسهم في تغيير هذه المعادلة، بل رسّخها. أمّا  ل قطباً موازياً لـ

ّ
ها باتت تمث

ّ
من أن

مات لمقوّمات الاستقلالية، وعلى 
ّ
السبب الأهم لهذه الأزمة المستفحلة، فهو افتقار هذه المنظ

الأخص بسبب اعتمادها المالي على جهات خارجية، دولية وإقليمية. فسلطة رام الله غير 
قادرة على إدارة شؤونها، ولو بحدّها الأدنى، بدون المساعدة المالية الخارجية، ولا سلطة 
غزة كذلك؛ حتى إنّ الهواء والماء وقوت اليوم، يجب أن يمرّ بإذنٍ من هذا أو ذاك وبتمويلٍ 
 هذا، نشهد صراعاً على السلطة ولا أشد، وهذا شيءٌ باعثٌ 

ّ
من آخر. على الرغم من كل

للسخرية.
ل تعبيرها 

ّ
 أساسيٌّ لتحصيل الحقوق الفلسطينية المشروعة. ويتمث

ٌ
الوحدة الوطنية شرط

بينها  ما  في  المنهجي  التنسيق  في  أو  الفاعلة،  الفلسطينية  القوى  اتحاد  في  السياسي 
القوى في  إذا فشلت هذه  العمل  السابق: ما  لح الآن، كما في 

ُ
الم السؤال  لكنّ  أدنــى.  كحدٍّ 

المهمة الوطنية المنوطة بها مرّات ومــرّات؟ ما العمل إذا كان عمر أيّ اتفاق لا يدوم سوى 
 اتفاق بينها يأتي 

ّ
أيام معدودة، وعمر الشقاق يدوم سنواتٍ وسنوات؟ ما العمل إذا كان كل

 أو مبدأ؟ ما العمل إذا كان الزمن لا يُمهل، فإذا أضعت 
ٍّ

لتثبيت التراجع »الرسمي« عن حق
فرصة يأخذها غيرك، وإذا لم تعالج المرض في الوقت المناسب يصبح مزمناً في حال لم 

 مشكلاتنا إلى مشكلة لنا؟
ّ

ى حل
ّ
يقتلك؟ ما العمل إذا تحوّل من يتول

انشغلت التنظيمات الفلسطينية، منذ نشأتها، بالوحدة الوطنية. لكن، وإلى الآن، لم تجد 
هذه التنظيمات الوقت لتحديد مفهوم هذه الوحدة، مكتفية باعتبار الحوار في ما بينها 
ــنْ كافيَيْ لإنــجــاز هــذه الــوحــدة. يقول عبد الله حــورانــي في 

َ
والــتــوصّــل إلــى اتــفــاق شــرط

الوحدة  مفهوم  »إنّ   ،1999/07/09 بتاريخ  الإماراتية،  »البيان«  في جريدة  شِرَ 
ُ
ن له  مقال 

الوطنية يعني اتفاق أو توافق مجموع القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية والشعبية 
على برنامج وطني، يجري فيه تحديد استراتيجية العمل الوطني تجاه القضية الوطنية، 
المــراحــل، وتــجــاه كــل ساحة من  التنفيذ، وفــق كــل مرحلة مــن  وآلــيّــة  المتبعة،  والتكتيكات 
ة، وعلى المستوى العربي، والإقليمي والدولي«. توصّل 

ّ
ساحات العمل، داخل الأرض المحتل

التحرير، كعضو  مة 
ّ
الطويلة في منظ بناءً على خبرته  الجيّد،  المفهوم  إلى هذا  الحوراني 

ه يحتوي على 
ّ
 أن

ّ
في لجنتها التنفيذية. على الرغم من أنّ المفهوم بحاجة إلى تطوير، إل

ين لم تحظيا بالاهتمام سابقاً، وهما: الاتفاق على آلية تنفيذ البرنامج 
َ
قضيّتين رئيسيّت

الذي  المرحلي  البرنامج  اعتبار  باعها. بالمناسبة، لا يمكن 
ّ
ات الواجب  الوطني، والتكتيكات 

ه يخلو من هاتين المسألتين. الغريب أنّ القوى 
ّ
أقرّته المنظمة، في عام 1974، برنامجاً، لأن

المشاركة في هذا البرنامج، وعلى الرغم من إدراكها لأهمية آليّة تنفيذه، وافقت على توكيل 
القيادة بالأمر، فتصرّفت الأخيرة على هواها. 

الوحدة الوطنية الفلسطينية، سواءً من ناحية المفهوم أو شروطها السياسية والتنفيذية، 
إلى  أكتفي بالإشارة  لذلك  المقال،  إلى دراســة معمّقة لا مجال لمعالجتها في هذا  بحاجة 

التالي:
- لا بدّ من النظر إلى صلاحيّة القوى المشاركة في الوحدة الوطنية. إذ لا يُعقل أن يكون 
أميَن  الحرامي  يكون  أن  ولا  مديراً لمستشفى،  المــرضــى،  يديه عشرات  على  مــات  طبيبٌ، 
صندوقٍ أو مستودع. لذلك، من المنطقي أن يُطرَح السؤال التالي: هل التنظيمات الفلسطينية، 
بة مرّاتٍ ومرّات، صالحة لإنجاز الوحدة المنشودة؟ لا بدّ من فحص ذلك، وبناء على  جرَّ

ُ
الم

الشيء مقتضاه.
بــدّ من  ــهــا ســيــرورة؛ وبالتالي، لا 

ّ
إن بــرنــامــجٌ، وكــذلــك عملية متواصلة،  الوطنية  الــوحــدة   -

هذه  بتحقيق  الكفيلة  التنفيذية  الخطة  على  السياسية،  الأهــداف  إلى  بالإضافة  التركيز، 
عة.

ّ
الأهداف، وكذلك آليّات التقييم والتصويب لسدّ الثغرات غير المتوق

فتمّ  المستفحلة،  للأزمة  للتصدّي  المجموعات  بعض  بــادرت  بالمسؤولية،  منها  - شعوراً 
المسار  وكــذلــك  الفلسطيني،  الديموقراطي  الــيــســاري  المنبر  تشكيل  عــن  حديثاً  الإعـــان 
في  وتشكيل مجموعات سابقة ولاحقة،  أنّ تشكيلهما  في  لا شــكّ  البديل.  الفلسطيني 
الداخل والخارج، ظاهرة صحّية، لكن لا بدّ من القطع كليّاً مع التجارب السلبية السابقة، 
المــاضــويــة. كما  الفصائل  مــلــوّثــة بنكهات  فــعّــالــة غير  بــنــاء حــالــة شعبية  والــتــركــيــز على 
يُستحسن، توجيه الاهتمام نحو البناء التدريجي للتشكيلات السياسية الجديدة وللأطر 
السياسية  الحياة  مجمل  فــي  الإيجابي  التأثير  على  الــقــدرة  لتكتسب  الفاعلة،  الشعبية 
والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ومن الضروري التعاطي الدائم مع قضايا الحاضر 

بأفق مستقبلي حتى لا تضيع البوصلة.
الهزيمة اللاحقة بنا اليوم، ليست وليدة الساعة، هي قديمة ومتنامية منذ عشرات السنين، 
إذا خسر  الاستقالة  على  يقدِمُ  الشهم  القائد  أنّ   

ُ
نعرف باسمنا.  الناطقون  هم  وأبطالها 

ها لوحة كئيبة 
ّ
 هزيمة، وما أكثرها. إن

ّ
معركة، أمّا قادتنا فيرفعون شارة النصر بعد كل

للمشهد الفلسطيني، لكنّ حياة الشعوب لا تستقيم مع الكآبة، فلا بدّ من مخرج، والمخرج 
من  ويملك  حيوي،  الفلسطيني  والشعب  الصلاحية.  المنتهية  وليست  الحيّة  القوى  بيد 
ستثمَر بطريقة صحيحة من 

ُ
ت أن  المسار، شرط  الطاقات والخبرات ما يكفي لتصحيح 

قبل أداة صالحة.
* كاتب وباحث فلسطيني

الوحدة الفلسطينية المستحيلة
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الآن. إذ على رغم الضغط الاقتصادي 
العقوبات  جـــرّاء  إيـــران  الـــذي تعيشه 
ــقـــة عــلــيــهــا مــنــذ  ــتـــاحـ الأمـــيـــركـــيـــة المـ
ــاق  ــ ــفـ ــ ــن الاتـ ــ انــــســــحــــاب واشــــنــــطــــن مــ
الــنــووي في أيــار/ مايو 2018، إلا أن 
ــــت تـــرفـــض الانــصــيــاع  طـــهـــران مـــا زالـ
للمطالب الأميركية، وهو الأمر الذي 
الأخير  فــي عامها  تــرامــب  إدارة  دفــع 
بعمليات  السياسة  تلك  مواكبة  إلــى 

لقمان عبد الله 

منذ اللحظة الأولى للحرب على اليمن، 
عــلــنــت مـــن واشــنــطــن ربـــيـــع عــام 

ُ
الـــتـــي أ

2015، عــنــدمــا كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ـــدور  ــــدن، والــــــــذي يـ ــايـ ــ ـــو بـ المـــنـــتـــخـــب، جـ
الحديث اليوم عن إمكانية إقدامه على 
ــادّة لمـــشـــاركـــة بـــــاده في  خـــطـــوات مــــضــ
هــــذه الـــحـــرب، نــائــبــا لــلــرئــيــس الأســبــق 
ــا، بــــدا انـــخـــراط الـــولايـــات  بـــــاراك أوبــــامــ
المــتــحــدة فــي الــعــدوان واضــحــا، ليتأكّد 
ــن خــمــس  ــ أكــــثــــر فـــأكـــثـــر طـــيـــلـــة أكــــثــــر مـ
الفرنسي  الدورين  سنوات، شأنه شأن 
والــــبــــريــــطــــانــــي، ســـــــواء فــــي الــعــمــلــيــات 
ــريــــة والاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة، أو  ــكــ ــعــــســ الــ
ح 

ّ
التغطية السياسية، أو صفقات التسل

الضخمة للسعودية. وهي أدوار يمكن 
تلخيصها وفق الآتي:

1- المــــشــــاركــــة الأمـــيـــركـــيـــة: مـــنـــذ بـــدايـــة 
ــة 

ّ
الــــحــــرب، شـــاركـــت واشـــنـــطـــن فـــي خــط

ــاري  ــبــ ــتــــخــ ــتـــي والاســ ــلـــوجـــسـ الـــــدعـــــم الـ
والـــعـــســـكـــري، وأنـــشـــأت غـــرفـــة عــمــلــيــات 
 عن 

ً
مــشــتــركــة مـــع الـــســـعـــوديـــن، فـــضـــا

ــادل المــعــلــومــات،  ــبـ خــلــيــة الــتــخــطــيــط وتـ
وربــــــطــــــت تــــلــــك المــــنــــظــــومــــة بــــالأقــــمــــار 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة )الــــتــــابــــعــــة 
ت تزويد الطائرات 

ّ
للبنتاغون(. كما تول

ــة  ــاركـ الـــحـــربـــيـــة بــــالــــوقــــود جــــــواً، والمـــشـ
الـــتـــي يقصفها  فـــي اخـــتـــيـــار الأهـــــــداف 
ــــودي - الإمـــــــاراتـــــــي،  ــعـ ــ ــــسـ الـ الــــتــــحــــالــــف 
السفن  تفتيش  في  البحرية  والمشاركة 
فــــي بــــحــــرَي الــــعــــرب والأحـــــمـــــر. كـــذلـــك، 
ــســمّــى مجموعة 

ُ
ت أميركية  قـــوات  بـــدأت 

 2017 عام  عملها  الخضراء«  »القبعات 
على الحدود السعودية - اليمنية، حيث 
»البحث  عمليات  على  مهمّتها  تركّزت 
ـــقـــة بــــالــــصــــواريــــخ 

ّ
والــــتــــدمــــيــــر« المـــتـــعـــل

ــات إطـــاقـــهـــا مــن  ــصّـ ــنـ الــبــالــيــســتــيــة ومـ
داخل اليمن. وبحسب مصادر عسكرية 
ــار«،  ــبــ فـــي صــنــعــاء تــحــدّثــت إلــــى »الأخــ
للطيران  الأمــيــركــي  التمكين  حجم  فــإن 
الـــســـعـــودي، مـــن حــيــث الـــدقـــة والـــرؤيـــة 
التدميرية،  والــقــدرة  والليلية  النهارية 
ــان  ــيـ ــكـ بـــــــات مــــســــاويــــا لـــنـــظـــيـــره فـــــي الـ
ــارة إليه،  الإســرائــيــلــي. ومــا تــجــدر الإشــ
أيّــا من صفقات الأسلحة  أيضاً، هو أن 
ــم تـــتـــوقـــف فــي  ــع الــــريــــاض لــ ــة مــ ــبـــرمـ المـ
نــهــايــة ولايــــة أوبـــامـــا، عــلــى رغـــم تأكيد 
ــد مــــن مــنــظــمــات  ــديــ ــعــ الـــكـــونـــغـــرس والــ
حقوق الإنسان عدم قانونيتها. أمّا في 
عــهــد تــرامــب، فــقــد ارتــفــع ثــمــن مبيعات 
السلاح إلى الرياض بشكل فلكي ليصل 

إلى 110 مليارات دولار أميركي.
كــوادر  ى 

ّ
تتول البريطانية:  المشاركة   -2

ــــاح المـــلـــكـــي الـــبـــريـــطـــانـــي الــعــمــل  ــسـ ــ الـ
مباشرة مع إدارة مركز عمليات التحكّم 
على  الــســعــودي،  العسكري  والسيطرة 
الــقــصــف، وطبيعة  أهـــداف  بنك  تحديد 
ستخدم 

ُ
الــتــي ست المــهــمّــات، والأســلــحــة 

فيها، والتنسيق مع كوادر »البريطانية 
لتنفيذها، وتحضير  الطيران«  لأنظمة 
ــائــــرات وفــق  ــدّات والــــطــ ــ ــعـ ــ ــقـــذائـــف والمـ الـ
ـــفـــق عــلــيــه مــع 

ّ
ــج الـــزمـــنـــي المـــت ــامـ ــرنـ ــبـ الـ

 ذلك يعني ببساطة أن 
ّ

السعوديين. كل
الــجــزء الــجــوي مــن الــحــرب عــلــى اليمن 
ه بــريــطــانــيــا بــالــكــامــل: الــطــائــرات 

ّ
تــتــول

والصيانة  العمليات  وإدارة  والقذائف 
ــا حــتــى  ــ ــمـ ــ ــيـــذ، وربّـ ــفـ ــنـ ــتـ والــــتــــدريــــب والـ
التي تطلق الصواريخ  بعض الأصابع 
المشاركة  وتشمل  اليمنية.  المواقع  على 
أيــــضــــا الـــبـــرمـــجـــيـــات والمـــســـتـــشـــاريـــن. 
والمعلوم أن نحو 6300 فرد من الخبراء 
والمــســتــشــاريــن مـــن أفـــــراد ســــاح الــجــو 

ــــدون فــي  ــــواجـ ــتـ ــ المـــلـــكـــي الـــبـــريـــطـــانـــي يـ
والتدريب.  المــشــورة  لتقديم  السعودية 
ــة أن  ــانـــيـ ــطـ ــريـ ــبـ ــي الـــحـــكـــومـــة الـ ــ ــدّعــ ــ وتــ
 
ً
هـــــؤلاء الأفـــــــراد لا يـــشـــاركـــون مــبــاشــرة

أو في  أو تحميل الأسلحة  الــحــرب  فــي 
أن  غير  العمليات،  لطلعات  التخطيط 
أحد الضباط المشاركين )رفض الكشف 
عـــن اســـمـــه( أكــــد فـــي مــقــابــلــة صحافية 
العملية  الــقــطــاعــات  يــشــمــل  عــمــلــهــم  أن 
 في المقابل من دور 

ً
لا

ّ
والفنية كافة، مُقل

كذلك،  السعوديين.  والــجــنــود  الضباط 
ذكرت إحصاءات بريطانية أن مبيعات 
بــأكــثــر  زادت  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الأســــلــــحــــة 

مـــن ثــاثــة أضـــعـــاف فـــي الــفــتــرة مـــا بين 
عامَي 2012 و2017، مقارنة بالسنوات 

الخمس السابقة.
3- المــشــاركــة الــفــرنــســيــة: كــشــف تحقيق 
لمـــوقـــع »مـــيـــديـــا بــــــارت« الاســتــقــصــائــي 
الـــفـــرنـــســـي، مـــنـــذ أيـــــــام، أن الـــعـــديـــد مــن 
الــــشــــركــــات الـــفـــرنـــســـيـــة تـــقـــوم بــتــدريــب 
جـــنـــود فـــي الــجــيــش الـــســـعـــودي، وهــي 
لــم تــتــوقــف عــن نــشــاطــهــا هـــذا مــنــذ بــدء 
الحرب. وجاء في التقرير أن السعودية 
ــــدوان الـــطـــائـــرات  ــعــ ــ ــتـــخـــدمـــت فــــي الــ اسـ
الصواريخ  وحتى  والسفن  والمــدرّعــات 
السنوات  فــي  فرنسا  مــن  اقتنتها  التي 
ــم كبير، 

ّ
الأخـــيـــرة. كــمــا اعــتــمــدت، بــتــكــت

قواتها  لتدريب  الفرنسية  الخبرة  على 
»قيصر«  مدافع  استخدام  المقاتلة على 
ــك، شـــاركـــت  ــ ــذلـ ــ ــنــــع. كـ ــيـــة الــــصــ ــفـــرنـــسـ الـ
الــبــحــريــة الــفــرنــســيــة فـــي الــهــجــوم على 
أنــهــا  ، إلا  الـــحـــديـــدة عــــام 2018  مــديــنــة 
بذريعة  مشاركتها  تغليف  إلــى  عمدت 
نــزع الألــغــام من المــمــرّات البحرية حول 
مــــارس  آذار/  وفـــــي  ــدة.  ــديــ الــــحــ مـــيـــنـــاء 
2016، عندما دخــل جــزء مــن الأســطــول 
الفرنسي،  الصيانة  السعودي أحواض 
ه في عمليات 

ّ
فرنسية محل ت سفن 

ّ
حل

ع 
ّ
موق اتــفــاق  بموجب  والمــراقــبــة  القتال 

الفرنسية،  السفن«  تصنيع  »هيئة  مــع 
فرنسياً،  ــا سريعاً  زورقـ  39 دخــل  حيث 
في  نفسها،  الفترة  خــال  تسليمها  تــمّ 
دوريـــــات الــحــصــار. وفـــي الـــعـــام نفسه، 
أنــجــزت فــرنــســا تــحــويــل هــبــة المــلــيــارات 
ــة لــتــســلــيــح الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــثـــاثـ الـ
المقرّرة عام 2014، بعد إلغائها، لمصلحة 
الــعــمــلــيــات الــســعــوديــة فـــي الــيــمــن. كما 
الــــريــــاض مــا  ــام 2017،  ــ فــــي عـ ـــمـــت، 

ّ
سَـــل

الأسلحة،  يــورو من  مليار   1.4 يساوي 
وهـــــو رقـــــم يـــفـــوق مـــبـــيـــعـــات الـــســـنـــوات 
 1(  مرتفعة 

ً
أصـــا كــانــت  الــتــي  السابقة 

مليار في عام 2016، وتسعمائة مليون 
يورو في عام 2015(.

واشنطن،  خلفها  ومِـــن  أبــيــب،  تــل  غامر 
ُ

ت

بات  الذي  الزمن  الطرفان  يسابق  الأخير.  الساعة  ربع  في 

لا يتجاوز شهرين يفصلان عن موعد تنصيب جو بايدن، 

أمر واقع يصعب على أحد تجاوزه. بعد  إرساء  من أجل 

إيران  المسؤول عن دور  باعتباره  اغتيال قاسم سليماني 

»نطنز«  مفاعل  طالت  التي  التخريب  وعملية  الإقليمي، 

ل 
ّ
والمتمث الاشتباك،  ات 

ّ
ملف آخر  على  الدور  جاء  النووي، 

الذي  الرجل  برنامج الصواريخ الإيرانية، من خلال قتل  في 

عن  المسؤولة  العلمية  النخب   
ّ

أهــم »أحــد  بأنه  يوصف 

ل نموذجاً 
ّ
ما تمث

ّ
 رب

ٌ
الصناعات الدفاعية في البلاد«. عملية

في  ترامب  دونالد  إدارة  بها  دت 
ّ

توع التي  الضربات  من 

سيناريوات  على  الباب  اها، 
ّ

إي بتنفيذها   ،
ً

فاتحة امها، 
ّ

أي آخر 

 
ّ

د إيران بالانتقام من كل
ّ

 توع
ّ

خطيرة، خصوصاً في ظل

ذ
ّ

ط ونف
ّ

ر وخط
ّ

ن قر
َ

م

العدوان على اليمن... 

 أيضاً
ّ
 فرنسي

ّ
بريطاني

تل أبيب تحتفل بقتل

»أبو النووي  الإيراني«: 

في انتظار 

التصعيد؟

تستنفر إسرائيل 

طاقاتها للاستفادة 

من هامش الوقت 

م 
ّ
الذي يسبق تسل

بايدن مهماته

المعرفة والخبرة 

والدراية النووية لدى 

إيران باتت بعيدة 

عن السقوط مع 

استهداف أشخاص

هم إسرائيل 
ّ

إيران تت

باغتيال فخري زادة:

مغامرة ربع 

الساعة الأخير

تقريرعلى الغلاف

دت طهران، على لسان مسؤوليها، بأن »يدفع الصهاينة ثمن الاغتيال« )أ ف ب(
ّ

توع

 )أ ف ب(

زكريا أبو سليسل

بعد وقت ليس بالقليل على تضارب 
ــران حـــول  ــهــ ــن طــ ــاء الــــــــــواردة مــ ــ ــبـ ــ الأنـ
مـــصـــيـــر الــــعــــالــــم الإيــــــرانــــــي، مــحــســن 
الــدفــاع  وزارة  خــرجــت  زاده،  فــخــري 
ــعــلــن عبر 

ُ
بــالــيــقــن، وت الــشــكّ  لتقطع 

أن »رئــيــس مركز الأبحاث  بــيــانٍ لها 
فخري  محسن  ــــوزارة  الـ فــي  العلمية 
زاده اســتــشــهــد فـــي هـــجـــوم إرهـــابـــي 
ــل مـــحـــاولات  ــلـــح«، مــــؤكــــدة »فـــشـ مـــسـ
إنـــقـــاذ حـــيـــاتـــه«، فــيــمــا أفـــــادت وكــالــة 
فـــارق  بــــأن »فـــخـــري زاده  »تــســنــيــم« 
إثر  إلى المستشفى  الحياة بعد نقله 

إصابته بجروح خطيرة«.
الإعـــــان الــرســمــي عـــن مــصــيــر الــعــالــم 
الإيراني تبعته سلسلة مواقف رسمية 
بــالــتــنــديــد بعملية  لـــم تــكــتــف  أخـــــرى 
الاغتيال، بل حملت اتهامات واضحة 
لإسرائيل كما جاء في التغريدات التي 
 من وزيــر الخارجية محمد 

ّ
كتبها كل

 النظر 
ّ

ــن اتخذ قــرار الاغــتــيــال، بغض
َ
لِ

عــمّــا إن كـــان التنفيذ مــبــاشــرة مــنــه أو 
أن  أم  زادة،  فـــخـــري  هــــو  وكـــــــاء،  عـــبـــر 
الــهــدف أيــضــا، وربّــمــا جملة الأهـــداف، 
الفعل  ردّة  مرتبطة كذلك بما سيَعقب 
الإيرانية على العملية، التي ربّما تفتح 
مرحلة  فــي  تصعيد  سيناريوات  على 
يــمــكــن وصــفــهــا بــالأكــثــر مــن حــسّــاســة، 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  رحــــيــــل  حــــن  إلـــــى 
بالقرار  زالـــت تمسك  مــا  الــتــي  الحالية 

في واشنطن.
الــــواضــــح، ومــــن دون جــــدال أيـــضـــا، أن 
هما  والأميركي  الإسرائيلي  الجانبين 
بالوقوف  تلقائياً  همتان 

ّ
المت الجهتان 

خــلــف الاغـــتـــيـــال؛ إذ إن حـــادثـــا كــهــذا، 
العبري  الإعــام  كما ورد في تعليقات 
ــات  أمــــس، »بـــإمـــكـــان إســـرائـــيـــل والـــولايـ
ذلــك، سواء  مع  تنفيذه«.  فقط  المتحدة 
كــانــت واشــنــطــن شــريــكــة تــل أبــيــب في 
ــرار الاغــتــيــال وتــنــفــيــذه، مــبــاشــرة أو  قــ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  أو  وكـــــاء،  عــبــر 
وهو  العملية،  على  بالمصادقة  اكتفت 
الأرجــح، فالنتيجة تكاد تكون واحدة، 
علماً بأن تلميحات تل أبيب الرسمية 
كانت  الحادثة  عن  مسؤوليتها  لجهة 
واضحة جــدّاً، وسريعة جــداً، خلافاً لما 

حدث في الاغتيالات السابقة.

ــــف، ومـــســـتـــشـــار المـــرشـــد  ــريـ ــ جــــــــواد ظـ
دهــقــان،  حسين  الدفاعية  للصناعات 
»هــذا  إن  تغريدته  فــي  الأول  اعتبر  إذ 
الجبن المتمثل في قتل العالم الإيراني 
الـــبـــارز يــحــمــل مـــؤشـــرات جـــديـــة على 
الــــدور الإســرائــيــلــي، ويــظــهــر مــحــاولــة 
الجناة اليائسة لإثــارة الحرب«، فيما 
حذر الآخر من أن »الكيان الصهيوني 
متوعّداً  شاملة«،  حــرب  باتجاه  يدفع 
بأن »يدفع الصهاينة ثمن الاغتيال«، 
كالصاعقة  ــا ســيــنــزل  ــ »ردّنـ أن  مــؤكــداً 
على القتلة«. كذلك، هدّد رئيس هيئة 
ــان المــشــتــركــة الإيـــرانـــيـــة، الـــلـــواء  ــ ــ الأركـ
مــحــمــد بـــاقـــري، بـــأن »انــتــقــامــا صعباً 
ــيــــكــــون فـــــي انــــتــــظــــار المـــجـــمـــوعـــات  ســ
الإرهابية وقياداتها المسؤولة عن هذا 
الاغتيال«، جازماً أن بلاده »لن تتوانى 
عــن مــطــاردة ومعاقبة المــســؤولــن عن 
الــعــالــم محسن فــخــري زاده«.  اغــتــيــال 
أمّا رئيس البرلمان الإيراني فكان أكثر 
ــا فـــي تــحــديــد الــجــهــات الــتــي  وضـــوحـ

يحيى دبوق

ــت إســـرائـــيـــل، بــشــكــل غــيــر رســمــي، 
ّ
ــبــن

َ
ت

الــنــوويــة  القنبلة  »أبـــو  اغــتــيــال  عملية 
ــقــي 

ّ
ــة«. ذلــــك أن ابـــتـــهـــاج مُــعــل ــيــ ــرانــ الإيــ

وسائل الإعلام العبرية، الذين سارعوا 
إلــى إعـــان نبأ الاغــتــيــال دفــعــة واحــدة 
ــتــــظــــار إشــــــارة  ــــي انــ ــــوا فـ ــانـ ــ ــأنــــهــــم كـ وكــ
ل 

ّ
ض

َ
الــبــدء، بــدا لافــتــا وذا دلالـــة، وإن ف

فــي اســتــشــراف الأهـــــداف الإســرائــيــلــيــة 
الـــــضـــــروري  مـــــن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ أو  و/ 
التشديد على أن خسارة إيران لمحسن 
ربــطــا  كــبــيــرة  كــانــت  زادة، وإن  فــخــري 
أنــهــا لا تعني  بموقعه وإنــجــازاتــه، إلا 
بـــالمـــطـــلـــق خــــســــارة المـــعـــرفـــة والـــخـــبـــرة 
والـــدرايـــة الــنــوويــة، الــتــي بــاتــت بعيدة 
عــن السقوط مــع اســتــهــداف أشخاص، 
على رغم تأثيرهم وأهميتهم. والأكيد 
 إقرار من قِبَل 

ّ
أيضاً، وهو ما بات محل

أعــداء إيــران وخصومها، تجاوز الملف 

الــنــووي الإيــرانــي نقطة الــاعــودة منذ 
الخبرة  بــاتــت  زمــن بعيد جـــداً، بحيث 
النووية  والنتائج  مترسّخة،  والمعرفة 
الكاملة لهذه المعرفة، في الاتجاه المدني 
مــرهــونــة  الـــعـــســـكـــري،  أو  الــســلــمــي و/ 
بالإرادة، وليس بالقدرة التي باتت في 

حوزة صاحب القرار في طهران.
عــلــى ذلـــــك، مـــا الـــهـــدف مـــن الاغــتــيــال 
، بالقدرة 

ً
أنــه لا يمسّ، فعلا إذاً، طالما 

ــة لإيــــــــــران؟ ســـــــؤال لا يـــنـــفـــكّ،  ــوويــ ــنــ الــ
المقبل  الــتــغــيــيــر  عــن  الـــحـــال،  بطبيعة 
هــنــاك  ــأن  ــ وكـ الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  فـــي 
ــا، فـــي هــذا  ــع مــ ــ ــن يـــريـــد تــثــبــيــت واقـ مَــ
الاتـــجـــاه أو ذاك، فـــي ســبــاق مـــع زمــن 
محدود نسبياً. وكــان رئيس حكومة 
ــارع  الــــعــــدو، بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ســ
فــــي أعــــقــــاب انـــتـــشـــار نـــبـــأ الاغـــتـــيـــال، 
مــن خلال  »تويتر«  عبر  التغريد  إلــى 
قــال فيها:  كلمة مصوّرة في حسابه، 
»أنــــا أريــــد أن أشـــاركـــكـــم قــائــمــة أمـــور 
قمت بها هــذا الأســبــوع، وهــي قائمة 
جــزئــيــة، لأنــنــي لا أســتــطــيــع أن أقـــول 
 شيء«. وانتشر هذا المقطع في 

ّ
لكم كل

إقـــراراً غير مباشر  إســرائــيــل بوصفه 
مـــن نــتــنــيــاهــو بــمــســؤولــيــة إســرائــيــل، 
ومــســؤولــيــتــه شــخــصــيــا، عـــن اغــتــيــال 
بــأن رئيس  التذكير  مــع  زادة،  فــخــري 

الــعــدو ذكــر بنفسه اســم العالم  وزراء 
الإيراني المغتال في عام 2018، طالباً 
فــي حــيــنــه مــن الــجــمــيــع أن »يــتــذكّــروا 
ــداً: مـــحـــســـن فـــخـــري  ــ ــيـ ــ هــــــذا الاســــــــم جـ
زادة«. أمّا مكتب نتنياهو فامتنع عن 
الإجابة عن الأسئلة التي وُجّهت إليه 

من قِبَل وكالة »رويترز«
وكــــان الإعـــــام الــعــبــري قـــد ضـــجّ أمــس 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــقـــات عــــلــــى الاغــــــتــــــيــــــال، مــع 
 مـــعـــلـــومـــات« عــــن فــــخــــري زادة 

ّ
ــخ ــ ــ »ضـ

ودوره وتــأثــيــره فــي المــشــروع الــنــووي 

تحقيق  في  تساهم  وأمنية  عسكرية 
الملفات  عــلــى صعيد  إلــيــه  مــا تصبو 
بدأت  الوقت، حيث  نفاد  قبل  الثلاثة 
ــائــــد »فــيــلــق  ــال قــ ــيـ ــتـ ــاغـ ــذا الــــعــــام بـ ــ هــ
ــي الـــجـــنـــرال قــاســم  ــ ــرانـ ــ الــــقــــدس« الإيـ
ــائــــد »الـــحـــشـــد  ســـلـــيـــمـــانـــي ونــــائــــب قــ
ــي أبــــــــو مـــهـــدي  ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــــشــــعــــبــــي« الــ
المهندس في غــارة جوية بالقرب من 
مطار بغداد الدولي، وهو ما عُدّ في 
إيــران  لــدور  مباشراً  استهدافاً  حينه 
الإقليمي من أجل إنهائه أو إضعافه 
كــحــدّ أدنــــى، وذلــــك انــطــاقــا مــن كــون 
ــــؤول الإيــــرانــــي  ــسـ ــ ســلــيــمــانــي هــــو المـ

المباشر عن هذا الدور. 
ــا فـــي الــشــق الـــنـــووي، فــلــم ينفصل  ــ أمّ
ــة  ــنـــوويـ ــأة »نــــطــــنــــز« الـ ــنـــشـ انــــفــــجــــار مـ
مــنــتــصــف الـــعـــام عـــن ســيــاق الأهــــداف 
في  المطلوبة  والإسرائيلية  الأميركية 
المتحدث  بحسب  فــالانــفــجــار،  إطــــاره. 
باسم »هيئة الطاقة النووية الإيرانية« 
بــهــروز كــمــالــونــدي، أدّى إلـــى »إبــطــاء 
تــطــويــر وإنـــتـــاج أجــهــزة طـــرد مــركــزي 

المــدى المتوسط«. وعلى  متطوّرة على 
ي أيّ جهة لهذا التفجير، 

ّ
رغم عدم تبن

إلا أنه وفق آخر التصريحات الإيرانية 
ــلـــى لــــســــان مــســتــشــار  الــــتــــي جـــــــاءت عـ
الدفاعية  الصناعات  لــشــؤون  المــرشــد 
حسين دهقان »حــدث بسبب تخريب 

صناعي«.
أخيراً، ومع بدء العدّ التنازلي لانتهاء 
ــــرات 

ّ
 المــــؤش

ّ
ــل ــ ــي ظـ ــ ولايــــــة تــــرامــــب، وفـ

الــقــادمــة إلـــى نــهــج مــخــتــلــف ستتبعه 
إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن مع 
طــهــران، يــبــدو أن إســرائــيــل استنفرت 
طاقاتها للاستفادة من هامش الوقت 
ــم بـــايـــدن مــهــمــاتــه 

ّ
الـــــذي يــســبــق تــســل

رسمياً في سبيل توجيه ضربة لإيران 
ــل 

ّ
فـــي مــلــف الاشـــتـــبـــاك الــثــالــث المــتــمــث

فاختارت  الــصــاروخــي،  البرنامج  فــي 
الــعــالــم الإيـــرانـــي محسن فــخــري زاده 
الـــوزراء  اعتبره رئيس  أن  الــذي سبق 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو عــام 
2018 »المـــســـؤول عـــن تــحــضــيــر إيـــران 

لصواريخ نووية«.

ــرانــــي بــقــولــه إن  ســيــشــمــلــهــا الـــــردّ الإيــ
 مَن نفذ ووقف 

ّ
»انتقامنا سيشمل كل

خلف اغتيال محسن فخري زاده«.
ويـــــأتـــــي الاتــــــهــــــام الإيـــــــرانـــــــي المــــوجّــــه 
بالتحديد إلى إسرائيل منذ اللحظات 
ــة  ــ ــقـــديـــم روايــ ــبـــل تـ ــتــــى قـ الأولــــــــــى، وحــ
رسمية عن تفاصيل عملية الاغتيال، 
عــلــى ضـــوء ســعــي تـــل أبــيــب الــواضــح 
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة إلـــى إيــقــاف 

ــقـــدّم فـــي بـــرنـــامـــجَـــي إيــــران  ــتـ عــجــلــة الـ
 عــن 

ً
ــي، فـــضـــا ــ ــاروخـ ــ ــــصـ ــــووي والـ ــنـ ــ الـ

ــاء الـــنـــفـــوذ الإيـــرانـــي  ــهـ مــحــاولاتــهــا إنـ
ــلــت 

ّ
ــه. ومــث ــنـ ــدّ مـ فــــي المــنــطــقــة أو الــــحــ

لــســيــاســة  ــمــــن  ــداعــ الــ أوّل  ــل  ــيــ ــرائــ إســ
»الضغط الأقصى« التي لا تزال إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــهــيــة ولايــتــه، 
دونــالــد تــرامــب، تمارسها ضــدّ إيــران، 
ــــى الـــجـــلـــوس إلـــى  ــل دفـــعـــهـــا إلـ ــ مــــن أجـ

الثلاثة  ات 
ّ
الملف تشمل  تفاوض  مائدة 

دفــعــة واحــــــدة، وذلــــك لــلــتــعــويــض عن 
»خطأ« الاتفاق النووي الذي لم يَحدّ 
من قــدرات إيــران النووية، إلــى جانب 
إغفاله البرنامج الصاروخي والنفوذ 

الإقليمي لطهران.
ــــــ  ـــ ـ ــلـــى أن الأهــــــــــداف الإســـرائـــيـــلـــيـــة  عـ
ــــاة مــــن ســيــاســة 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة المــــتــــوخ

ــق إلــى 
ّ
»الــضــغــط الأقـــصـــى« لــم تــتــحــق

المساند  البريطاني  الــدور  فاعليّة  مدى  تباعاً  ف 
ّ

يتكش
لندن  دور  أن  يبدو  إذ  اليمن.  على  السعودي  للعدوان 
العمليّاتي توسّع، أخيراً، ليشمل »حراسة« حقول النفط 
الــســعــوديــة، فــي أعــقــاب اســتــهــداف منشأتي »أرامــكــو« 
ــلــــه«. فـــي هــذا  ــ ــد حـــركـــة »أنــــصــــار ال ــ ــن عــلــى يَ

َ
الــنــفــطــيــت

السياق، كشفت صحيفة »ذي إندبندنت« أن الحكومة 
البريطانية نشرت قوّات عسكرية في الرياض لـ«الدفاع 
شاور البرلمان بالخطوة 

ُ
عن حقول النفط«، من دون أن ت

التي قالت أحزاب المعارضة إنها تفتقر إلى »البوصلة 
البريطانية  الــدفــاع  وزارة  بــرّرتــهــا   

ٌ
الأخــاقــيــة«. خــطــوة

تحتيّة  »بنية  ل 
ّ
تمث السعودية  النفط  إن حقول  بقولها 

اقــتــصــاديــة بــالــغــة الأهــمــيــة«، مــا اســتــدعــى الــحــاجــة إلــى 
نشر مدافع من الفوج الـ 16 للمدفعية الملكية لمساعدة 
ــيّـــرة بــعــد  المــمــلــكــة فـــي صــــدّ هــجــمــات الـــطـــائـــرات المـــسـ

التشاور مع وزارة دفاعها وشركاء دوليين. واشتملت 
ــــوزارة، على نشر  ال باسم  ناطق  وفــق  لــنــدن،  مساهمة 
الــطــائــرات  مــتــقــدّم للكشف عــن  نــظــام رادار عــســكــري 
المسلحة، جيمس  القوّات  ــده وزيــر 

ّ
أك ما  المسيّرة. وهو 

هيبي، في مراسلات كتابية للصحيفة، بقوله إن »أفراد 
الدفاع البريطاني رافقوا نشر منظومة رادارات جيراف 
الخطوة »دفاعيّة  أن  إلى  الرياض«، لافتاً  )الــزرافــة( في 
بــحــت، وتــســاعــد الــســعــوديــة فـــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الحقيقية«. وبدأ نشر القوّات البريطانية وإرسال العتاد 
العسكري في شباط/ فبراير الماضي، بعد أشهر قليلة 
لندن حظر تصدير  في  الاستئناف  قــرار محكمة  من 
أن  مــن  لـ«خشيتها«  الــريــاض  إلـــى  العسكرية  المـــعـــدّات 

ستخدم ضدّ اليمنيين.
ُ
ت

)الأخبار(

بريطانيا »تحرس« حقول النفط السعودية

ــثـــرت  أكـ نــــشــــأتــــه. وإن  ــذ  ــنـ مـ الإيــــــرانــــــي 
معظم التعليقات من الأسئلة من دون 
أجــوبــة عــن مقاصد الاغــتــيــال، ورَكّـــزت 
عــلــى فــائــدتــه المــبــاشــرة الــلــحــظــويــة في 
النووية«،  القنبلة  »أبــو  »الانتهاء« من 
إلا أن الــافــت هــو الــتــركــيــز عــلــى كثير 
مـــن الإشـــــــارات الـــدالـــة عــلــى مــســؤولــيــة 
 الأخـــيـــرة ذلــك 

ّ
ـــتـــن

َ
إســـرائـــيـــل، وإن لـــم ت

رســمــيــا. فــي المـــــوازاة، كـــان بــــارزاً أيضاً 
»الــخــبــيــر   زادة،  فـــخـــري  بــــأن  الــتــذكــيــر 
قــرّرت  البالستية«،  بالصواريخ  كذلك 
أن  إلا  قبل ســنــوات،  اغتياله  إســرائــيــل 
ــارات الــعــســكــريــة  ــبـ ــخـ ــتـ المــــوســــاد والاسـ
ــان« )مــوقــع والــــا الــعــبــري( أخفقا  ــ »أمـ
ــتــــهــــدافــــه بـــعـــد فــشــل  ــــي اســ مـــيـــدانـــيـــا فـ
عملياتي مرتكز على فشل في تحديد 

موقعه.
حــجــم الــتــعــلــيــقــات الإســرائــيــلــيــة، الــتــي 
ــصــهــا فـــي الأيــــام 

ّ
يــصــعــب تـــصـــوّر تــقــل

ــا ومُــوجّــهــا  ــتـ ــان كــبــيــراً ولافـ المــقــبــلــة، كــ
لإثــارة الطرف الآخــر. لكن ما برز فيها 
ــارة »الـــقـــنـــاة 12« الــعــبــريــة إلــــى أن  ــ إشــ
»اغتيال فخري زادة لن يؤثر على تقدّم 
البرنامج النووي الإيراني ولن يعرقل 
تقدّمه«، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً 
على ســيــنــاريــوات وفــرضــيــات، ترتبط 

رّر وشارك.
َ
بحقيقة الأهداف لدى من ق

المسؤولون في تل أبيب الصمت حتى 
 تلميحات من أعلى الهرم 

ّ
الآن، في ظل

السياسي.
ــــدال، بــقــدر الــخــســارة الإيــرانــيــة،  بـــا جـ
تأتي الفائدة الإسرائيلية جرّاء اغتيال 
البارز، رئيس »منظمة  النووي  العالم 
الــبــحــث والــتــطــويــر« فــي وزارة الــدفــاع 
لكن  زادة.  فـــخـــري  مــحــســن  الإيـــرانـــيـــة، 
السؤال الأبرز هو: هل الهدف النهائي 

ى »القبعات الخضراء« 
ّ

سم
ُ

بدأت قوات أميركية ت

عملها عام 2017 على الحدود السعودية - اليمنية )أ ف ب(

 من 
ّ
الجزء الجوي

الحرب على اليمن 

ه بريطانيا بالكامل
ّ

تتول
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بعد انتخاب الصادق رئيساً 

»الإمامة«   نهج جديد لـ
ّ
قر

ُ
للحزب، أ

يقوم على الانتخاب أيضاً

ي الخلافة 
ّ

»الأنصار« أمام  تحد
الخرطوم ــ مي علي

ــار« - الــــــذراع  ــ ــــصــ يـــجـــد كـــيـــان »الأنــ
وأعضاء   ،- »الأمـــة«  لحزب  الدينية 
ــة  ــهـ ــسَــــهــــم فـــــي مـــواجـ ــفــ الــــــحــــــزب، أنــ
رئيس  وفــاة  بعد  مستعجلة،  مهامّ 
الصادق  الأنصار«،  و»إمــام  الحزب 
أهمّها  ل 

ّ
يتمث مــهــامّ  وهــي  المــهــدي. 

ــف الــراحــل 
ُ
فـــي اخــتــيــار مَــــن ســيــخــل

على »إمامة الأنصار«، وأيضاً على 
كرسيّ رئاسة الحزب؛ إذ إن الجمع 
بــــن المـــنـــصـــبـــن فــــي عـــهـــد مــــا بــعــد 
ــادق يـــبـــدو غــيــر مــقــبــول لــدى  الــــصــ

تيّار عريض من »الأنصار«.  
أمــــس، آخـــر رئــيــس  ــيّـــع الآلاف،  ـ

َ
وش

ـــي عن 
ّ
تـــوف بــعــدمــا  مــنــتــخــب،  وزراء 

عمر يــنــاهــز  84 عــامــا إثــر إصابته 
الحداد  ن 

َ
ليُعل بفيروس »كورونا«، 

وتــنــكــيــس الأعـــــام فـــي الـــبـــاد لمـــدّة 
ثلاثة أيام. وفور الفراغ من مراسم 
ــدأت تــتــزاحــم الأســئــلــة  الــتــشــيــيــع، بــ
ــأن مــســتــقــبــل الـــحـــزب. ووفـــق  فـــي شـ
ــلــــع، فــــــإن الـــجـــمـــع بــن  ــ

ّ
ــدر مــــط مــــصــ

»الإمــامــة« ورئــاســة الــحــزب لــم يكن 
معمولًا به في عهد »الأئمة« الذين 

سبقوا الصادق المهدي، الذي أجاز 
فــــي عـــهـــده الـــجـــمـــع بــــن المــنــصــبــن 
كنوع من التطوير في نهج الحزب. 
وأضـــاف المــصــدر، فــي تصريح إلى 
الــذي أعقب  التغيير  أن  »الأخــبــار«، 
ــثــــوري« لـــن يــجــعــل مــن  ــراك الــ ــحــ »الــ
أن  متابعاً  مــجــدّداً،  الجمع  المقبول 
»هــنــاك حــراكــا قــويــا يــقــوده شباب 
التغيير، وأبرز  إلى  الأنصار يدعو 
وجــوهــه فــكّ الارتــبــاط بــن الــقــيــادة 
ــادة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـــديـــنـــيـــة والـ
والــعــودة إلــى الــنــظــام الــقــديــم حيث 
ــار بـــمـــثـــابـــة راعٍ  ــ ــــصـ كـــــان إمــــــام الأنـ
تنفيذية  مــهــامّ  يمتلك  ولا  للحزب، 
فــيــه«. واعتبر أنــه »فــي حــال ذهبت 
الإمــــامــــة إلــــى أحــــد أبـــنـــاء الـــصـــادق 
المهدي، فإن رئاسة الحزب يجب أن 

تخرج من بيت الصادق«. 
وكـــــان الـــزعـــيـــم الــــراحــــل عــمــل عــلــى 
تــطــويــر »هــيــئــة شـــؤون الأنــصــار«، 
الـــــــذراع الـــديـــنـــيـــة لـــحـــزب »الأمــــــة«، 
ورافــــدتــــه مــــن قــــواعــــد الــجــمــاهــيــر، 
نظام  لها  مؤسّسة  أضحت  بحيث 
أســـــاســـــي. ووفـــــــق المــــحــــامــــي والــــي 
الدين الجرح، أحد شباب الأنصار، 

ــدّث إلـــــــى »الأخـــــــبـــــــار«،  ــ ــحــ ــ الـــــــــذي تــ
ــادق فــي  ــه بـــعـــد انـــتـــخـــاب الــــصــ ــإنـ فـ
قـــــرّ 

ُ
أ لـــلـــحـــزب،  ــا  ــيـــسـ رئـ  2002 عـــــام 

»الإمــــــامــــــة« يـــقـــوم  نــــهــــج جــــديــــد لـــــــ
عــلــى الانـــتـــخـــاب أيـــضـــا، وبــالــفــعــل، 
ــادق فـــي مــؤتــمــر  تــــمّ انــتــخــاب الـــصـ
ــار« فـــي عــــام 2002  »الأنــــصــ ـــ عــــام لــ
»إمـــام«. إذاً، وبــحــســب مــا أرســاه  كــــ
أن  يفترض  »الإمامة«  فإن  الراحل، 
ــحــســم بــواســطــة الانـــتـــخـــاب، بعد 

ُ
ت

ــتـــوريـــث.  الـ أن كـــانـــت قـــائـــمـــة عـــلـــى 
ــلــن، فــإنــه حــتــى لو 

ّ
لــكــن وفــقــا لمــحــل

ــإن هــنــاك  ــر بـــالانـــتـــخـــاب، فــ ــ ــمّ الأمـ تــ
ــا وســـط  ــيــ ــنــ ــا وديــ ــ ــيـ ــ ــا روحـ ــاعــ ــمــ إجــ
»الإمــام«  أن يكون  »الأنصار« على 
ــدي. وبـــحـــســـب مــصــدر  ــهــ مــــن آل المــ
لع، فقد يبرز اسم أحمد المهدي، 

ّ
مط

عمّ الصادق المهدي، وهو في العقد 
حين 

ّ
المرش كأحد  عمره،  من  الثامن 

أن الأوفـــر  لــكــرســي »الإمــــامــــة«. إلا 
ـــا لــخــافــتــه فـــي هــــذا الــكــرســي 

ّ
حـــظ

 ابــــنــــه، الــــصــــدّيــــق، المــــســــؤول 
ّ

يــــظــــل
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــي  عـــن المـــؤســـسـ
فإن  لع، 

ّ
مط لمصدر  وطبقاً  الــحــزب. 

ــع بـــقـــاعـــدة كــبــيــرة 
ّ
الـــصـــدّيـــق يــتــمــت

وســــــط »الأنـــــــصـــــــار«، وهــــــو قـــريـــب 
مـــن وجـــدانـــهـــم، وذلــــك عــلــى الــرغــم 
مـــــن ظــــهــــور شـــقـــيـــقـــه الأكـــــبـــــر عــبــد 
ــمـــن مــمــتــطــيــا صـــهـــوة جــــواد  الـــرحـ
والــــده أثــنــاء مــراســم الــتــشــيــيــع، ما 
ــى لـــدى كــثــيــريــن بــأنــه ســيــرث  أوحــ
والــــده فــي كــرســي »الإمـــامـــة«، غير 
ده 

ّ
أن تاريخ الرجل السياسي وتقل

الــنــظــام السابق  عـــدّة مــنــاصــب فــي 
جــــعــــا حــــظــــوظــــه تــــتــــراجــــع وســــط 

»الأنصار«.  
ــإن  ــة، فــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ أمّـــــــــا بــــخــــصــــوص الــ
كفيلة  بة 

َ
المنتخ »الأمــة«  مؤسسات 

بــتــســيــيــر شــــؤون الـــحـــزب إلـــى حين 
ــق نــائــب  ــ ــر الــــعــــام، وفـ ــمـ قـــيـــام المـــؤتـ
ــيـــم الأمــــن،  رئـــيـــس »الأمــــــــة«، إبـــراهـ
ــسّـــك  ــمـ ــتـ ــد »)أنــــــــنــــــــا( نـ ــ ــؤكــ ــ الــــــــــذي يــ
ــقــــوة، نــحــن  بـــمـــؤسّـــســـات الــــحــــزب بــ
والشخص  الجماهير،  على  نعتمد 
المؤتمر  في  الجماهير  قدّمه 

ُ
ت الذي 

م له«، موضحاً أنه »لا 
ّ
سل

ُ
العام سن

 
ّ

وظــل الآن«.  بعينه  يــوجــد شــخــص 
في  جولاته  أثناء  المهدي،  الصادق 
الــــولايــــات بــعــد إطـــاحـــة نـــظـــام عمر 
ـــر بـــالمـــؤتـــمـــر الـــعـــام 

ّ
الـــبـــشـــيـــر، يـــبـــش

الـــرابـــع لــلــحــزب، والـــــذي مـــن ضمن 
مهامه انتخاب الرئيس. وكان آخر 
»الأمــة« عُــقــد فــي عام  مؤتمر عــام لـــ
2003، حيث أعيد انتخاب الصادق 
المهدي رئيساً، وأربعة نواب له هم 
فــضــل الـــلـــه بـــرمـــة نـــاصـــر، إبــراهــيــم 
الأمـــــن، صـــديـــق إســمــاعــيــل، وابــنــة 
ــهــــدي.  ــم الـــــصـــــادق المــ ــريــ الـــــراحـــــل مــ
والأخــيــرة يــبــدو أن تــواصــلــهــا غير 

ــل من 
ّ
الـــفـــعّـــال مـــع الـــقـــواعـــد قـــد يُــقــل

الحزب  رئاسة  ي 
ّ
تول في  حظوظها 

ــفــا لــوالــدهــا، وذلـــك وفــق مصدر 
َ
ــل

َ
خ

الــــحــــزب  قـــــواعـــــد  أن  ــا  ــمــ كــ ــــلــــع. 
ّ
مــــط

ــي 
ّ
الأســاســيــة قـــد تــحــرمــهــا مـــن تــول

رئاسة »الأمة« وإن بصورة مؤقتة؛ 
مــن  أيّ  تــصــعــيــد  يـــجـــوز  لا  ــه  ــ إنـ إذ 
الرئاسة، بل تستمرّ  ي 

ّ
النواب لتول

ــــى حــن  المـــؤســـســـات فــــي عــمــلــهــا إلـ
انتخاب الرئيس عبر المؤتمر العام 
أو عــبــر الــهــيــئــة المـــركـــزيـــة فـــي حــال 

ر انعقاد المؤتمر العام. 
ّ
تعذ

ــم نــائــب  ــ ــبـــرز اسـ فــــي المـــقـــابـــل، قــــد يـ
ــــن،  رئـــيـــس الــــحــــزب، إبـــراهـــيـــم الأمـ
ــد  ــ ــأحـ ــ المــــــــــعــــــــــروف بـــــوســـــطـــــيّـــــتـــــه كـ
المرشحّين للرئاسة، مثلما قد يبرز 
أيــضــا اســـم مــبــارك الــفــاضــل رئيس 
 

ّ
حـــــزب »الأمــــــــة الإصـــــــــاح« المـــنـــشـــق

ــة«، والـــذي تبدو حظوظه  عــن »الأمـ
 الدعوات إلى توحيد 

ّ
كبيرة في ظل

ــت عن 
ّ
جميع الــكــيــانــات الــتــي انــشــق

ســـابـــقـــة،  أوقــــــــات  فــــي  الأمّ  الــــحــــزب 
السياسية  الرجل  حنكة  عن   

ً
فضلا

ــي المنصب. 
ّ
ــؤهّــلــه لــتــول

ُ
والــتــي قــد ت

ر له 
ّ
أمّــا الأوفــر حظاً، والــذي ستوف

خبرته ودرايته بمؤسسات الحزب 
ــد، فــهــو  ــ ــــواعـ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــا كـــبـــيـــراً مـ ــمــ دعــ
»الأمــة«،  لـــ السياسي  المكتب  رئيس 
ــذي أتـــى  ــ مــحــمــد المــــهــــدي حـــســـن، الــ
مــن خـــارج الــبــيــوت الــتــاريــخــيــة لآل 
المهدي، كونه من عامة »الأنصار«، 
وتدرّج في الحزب إلى أن وصل إلى 

الحالي. منصبه 

رحيل

 
ّ
الصادق المهدي

الإمام القلِق

مع توديع »الأنصار« 

زعيمهم الراحل 

الصادق المهدي، 

تتزاحم الأسئلة في 

ن سيخلف الأخير 
َ

شأن م

ي »الإمامة« 
َ
في منصب

ورئاسة حزب »الأمة«. 

وفيما تكثر الأسماء 

حة للخلافة، لا 
ّ

المرش

يبدو أن الجمع بين 

 
ّ

المنصبين سيستمر

ه 
ّ

 وجود توج
ّ

في ظل

لإلغائه

جعفر البكلي

كــانــت الليلة الأخــيــرة فــي شــهــر آذار/ 
الليالي  مــارس 1970 واحـــدة مــن أكثر 
حــزنــا فــي حــيــاة الــصــادق المــهــدي. فقد 
جيءَ به من معتقله في مدينة شندي 
مقهوراً.  مخفوراً  الخرطوم  مطار  إلــى 
ووجـــد الــزعــيــم الــســودانــي على مــدرج 
إلــى  ه 

ّ
ستقل الــتــي  العسكرية  الــطــائــرة 

مــنــفــاه المــــصــــريّ، أمّــــه الــســيــدة رحــمــة، 
ــدة ســـــــارة. فــانــدهــش  ــيـ ــسـ ــه الـ ــ ــتـ ــ وزوجـ
لــوجــودهــمــا فــي هـــذا المــكــان، ولـــم يكن 
ــأن الــنــمــيــري  ــبـــأه مــســبــقــا بــ ــد قـــد أنـ أحــ
ــــح لــــلــــســــيّــــدتــــن بــــمــــرافــــقــــتــــه فـــي  ــمـ ــ سـ
ــاهـــرة. بــدت  ــقـ ــى الـ رحــلــتــه الــقــســريــة إلــ

كــســيــفــتــن  ــة شــاحــبــتــن  ــ ــــزوجـ والـ الأم 
فـــي ثــوبَــيــهــمــا الأبـــيـــضـــن. وعــانــقــهــمــا 
 له 

َّ
الـــصـــادق بــإشــفــاق، فــهــو لـــم يــتــســن

ــداث  أن يــراهــمــا مــنــذ أن انــدلــعــت الأحــ
الدموية في الجزيرة أبا. وبعدما صعد 
"الأنتونوف  طائرة  إلــى  وأهله  المهديّ 
عــلــى  رفــــيــــق  بــــوجــــود  فــــوجــــئ   "12 أن 
متنها ما توقع أن يراه في هذه الرحلة 
الــعــجــيــبــة. ولـــم يــكــن ذلـــك الــرجــل الــذي 
ــحِــن هــو الآخــر إلــى المنفى المــصــريّ، 

ُ
ش

ســــوى عــبــد الـــخـــالـــق مــحــجــوب زعــيــم 
"الحزب الشيوعي السوداني". وافترّت 
ــار عــــن ابــتــســامــة  ــيـــم الأنــــصــ شــفــتــا زعـ
خفيفة وهو يرى أن الديكتاتور ادّخر 
لــه "رفــيــقــا" ليؤنسه فــي ســفــرة المنفى. 

ــدّم المــــهــــديّ نــحــو مــحــجــوب ومـــدّ  ــقــ وتــ
الــرجــل، وعلى  ماً بـــأدب على 

ّ
يــده مسل

زوجــتــه الــســيــدة نــعــمــات الــتــي تجلس 
: "وقــد يجمعُ 

ً
بــجــواره. ثــمّ بـــادره قــائــا

 
ِّ
 الظن

َّ
ان كل

ّ
الله الشتيتيْ بعدما/ يظن

تبسّم محجوب،  عندئذ  تلاقِيا".  لا  أن 
أرَ  ، وأكمل منشداً: "ولــم 

ً
ثم تأمّل قليلا

ي لا 
ّ
إليكَ عن مثلي من يُساق لحتفه/ 

 بكَ ما بِيَا".
ْ
يكُن

الأسرة المنكوبة وحكاياتها 

المنكودة

لـــم يـــزل شــبــح الــحــتــف يــتــراقــص فــوق 
ــام ناظريه  هــامــة الــصــادق المــهــديّ وأمـ
مــنــذ أن نــشــأ فـــي بــيــت أبـــيـــه يــتــســمّــع 
قــــصــــص مـــــصـــــارع أجـــــــــــــداده. ذلـــــــك أن 
ة عن التنكيل 

ّ
الإنكليز لم يتوانوا البت

بآل المهدي واستئصال شأفتهم. وبلغ 
بــهــم الــبــغــي حــــدّاً كـــــادوا فــيــه يــبــيــدون 
ســـالـــة المــــهــــديّ بــأكــمــلــهــا. وكـــثـــيـــراً ما 
استمع الصادق في صباه إلى حكايات 
جـــدّه عــبــد الــرحــمــن وهـــو يـــروي قصة 
عذابه على يد الغزاة وأتباعهم. وكيف 
ا يبلغ من العمر 

ّ
شاهد بعينيه، وهو لم

ثـــاثـــة عــشــر عـــامـــا، جـــنـــوداً مــصــريــن 
أخويه  ي 

َ
ت

ّ
النيل بجث نهر  فــي  يــرمــون 

أثقلوهما  بــعــدمــا  والــبــشــرى  الــفــاضــل 
بالحجارة. وكيف ساق اللورد كتشنر 
ــرى إلــى  ــ ــور ســـالـــة المــــهــــديّ أسـ ــ  ذكـ

ّ
ــل كــ

مدينة رشيد شمال مصر، ما عدا عبد 
وا أنه لن يلبث حتى 

ّ
الرحمن، فقد ظن

يـــمـــوت بــســبــب الـــجـــراح الـــتـــي أثــخــنــت 
الشكابة.  معركة  فــي  الصغير  جــســده 
 
ً
ــديّ مــثــقــا ــهــ ــادق المــ كـــذلـــك، نــشــأ الــــصــ
بأسرة  لحقت  التي  المظالم  بأحاديث 
اعــتــقــد جـــدّهـــا الأكـــبـــر يــومــا فـــي نفسه 
 النبي 

ّ
أنــه الإمـــام المــهــديّ المنتظر، وأن

ويستخلفه  ويــحــدّثــه  يلتقيه  مــحــمــداً 
عــلــى أمّــتــه ويــأمــره أن يــكــمّــل رســالــتــه، 
فمن آمن به ــــ بعدئذ ــــ فقد عصم نفسه، 

ومن لم يؤمن فقد كفر. 
ولم يدْرِ الصادق المهدي لِمَ خطرت له، 
ه إلى منفاه، 

ّ
وهو في الطائرة التي تقل

صــورة جــدّه الإمــام عبد الرحمن؟! لم 
الرحمن عالماً، وكان  يكن الإمــام عبد 
قصارى علمه حفظ آيات من القرآن. 
ولــم يكن ابنه الإمـــام الــصــدّيــق )والــد 
 
ّ
ــادق( أكــثــر عــلــمــا مـــن أبـــيـــه. لــكــن الـــصـ
الجدّ وأبناءه ورثوا مكانة ووجاهة 
فــي عــيــون أنــصــارهــم سمت بهم إلى 
مقام الإمــامــة، من دون أن يكون لهم 
مــن شـــروط الإمـــامـــة نصيب مــذكــور. 
 حتى 

ً
ولم يلبث البريطانيون طويلا

استوعبوا تلك المنزلة الخاصة التي 
الأنصار،  قلوب  في  السلالة  ها 

ّ
تحتل

فسعوا إلى الاستفادة من هذا الإرث 
ليخدموا به مصالحهم. وسرعان ما 
تجاه  البريطانبة  السياسة  ــبــدّلــت 

َ
ت

إلــى  والأذى  التعسف  مــن  المــهــديّ  آل 
الاســتــمــالــة والمــصــانــعــة. وســريــعــا ما 
وجد الإمام عبد الرحمن أنه صار بين 
يديه إقطاع ضخم يدرّ عليه من المال 
ــان ذلـــك ســبــب ولائـــه  خــيــراً كــثــيــراً. أكــ
ووفـــائـــه لــإمــبــراطــوريــة الــتــي قضت 
لت أنصاره؟ 

ّ
يوماً على دولة أبيه وقت

ــهـــديّ زار  يُـــــروى أن عــبــد الــرحــمــن المـ
لــنــدن مـــرة واحــــدة فــي حــيــاتــه. وكــان 
ذلـــك أثــنــاء احــتــفــالات الإمــبــراطــوريــة 
بالانتصار في الحرب العالمية الأولى. 
وأحـــضـــر الــبــريــطــانــيــون وفــــــوداً من 
للملك  ليباركوا  المستعمرات  أعــيــان 
جـــــــورج الـــخـــامـــس نــــصــــره الــعــظــيــم. 
واخــتــيــر عبد الــرحــمــن المــهــدي ضمن 
علي  معه  واختير  السودانيين،  وفــد 

ة 
ّ
الإنكليز لم يتوانوا البت

عن التنكيل بآل المهدي 

واستئصال شأفتهم
كثيراً ما استمع الصادق في صباه 

ه عبد الرحمن وهو 
ّ

إلى حكايات جد

يروي قصة عذابه على يد الغزاة 

لم يكن راغباً 

في الذهاب 

إلى مصر، ولو 

روه لاختار 
ّّ

خي

 
ّ
منفاه في أي

بلد آخر عدا مصر 

)أ ف ب(

من تشييع الراحل 

أمس في العاصمة 

الخرطوم )أ ف ب(

الميرغني وكان هو الآخر من صنائع 
هذا  والميرغنيّ  والمصريين.  الإنكليز 
قاتل ومعه فئة من الطائفة الختمية، 
ــاء  ــنــ ــيــــش الــــــغــــــزاة ضـــــــدّ أبــ ضــــمــــن جــ
جــلــدتــه. فــلــم يــكــن غــريــبــا حــيــنــئــذ أن 
يجعلوه  وأن  البريطانيون،  يختاره 
رئيساً لوفد السودانيين. وأحبّ عبد 
الــرحــمــن المـــهـــدي، وهـــو يـــرى حــظــوة 
المــيــرغــنــي عــنــد الإنــكــلــيــز، أن يصنع 
الملك. وحينما  أنظار  به  يلفت  شيئاً 
الــجــالــة  صــاحــب  لتهنئة  دوره  أتـــى 
يقول  وهــو  للملك،  فخماً  سيفاً  قـــدّم 
لـــه: "هــــذا ســيــف أبـــي الــــذي حــــارب به 
ــدّمــــه لــكــم، يا  قــ

ُ
بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى أ

جلالة الملك، عربون إخلاص". وأجابه 
: "بــل يبقى لك 

ً
جــورج الخامس قائلا

ولــذرّيــتــك مــن بعدك كــي تــحــاربــوا به 
أعداء الإمبراطورية".

»ما أتى المستعمر إلى 

ها 
ّ
ر

ُ
السودان إلا في عربة يج

مصريون كالبهائم!«

 الصادق المهديّ مكتئباً قلِقاً طوال 
ّ

ظل
ســـاعـــات الــســفــر فـــي طـــائـــرة الــشــحــن 
المصرية. لم يكن راغباً في الذهاب إلى 
روه لاختار منفاه في  مصر، ولو خيّّ
أيّ بلد آخر عدا مصر. أتراه ورث في 
القديمة  أسرته  ضغائن  أوزار  نفسه 
ضدّ الحكام المصريين؟! بلى. إن دماء 
أبــنــاء طــائــفــتــه مــا زالــــت الــيــوم طــريّــة 
المئات  أبــا. وجثث  الجزيرة  في  ندية 
مــن أنــصــاره الــذيــن أبــادتــهــم طــائــرات 
مــصــريــة¹، لــم تــبــرح مــلــقــاة فــي الــفــاة 
تأكلها الضواري. ثمّ إن مصرع عمه 
الهادي بالأمس ما فتئ يخنق صدره. 
 
ّ
ولكن  ،

ً
طــويــا اختلفا  أنهما  صحيح 

الــهــادي مــا هــو إلا عــمّــه، وهـــو لحمه 
ودمه. وهل يصير الدم، أيها الصادق، 
أسهموا  المصريين  إن  يقولون  ــاءً؟!  مـ
لهذه  أوفــد  الناصر  عبد  وإن  بقتله²، 
المهمة نائبه أنــور الــســادات، ورئيس 
ــــدي!  ــويـ ــ ــاز مــــخــــابــــراتــــه أمـــــــن هـ ــ ــهـ ــ جـ
الــصــادق نفسه بحيرة: لمــاذا  ويــســأل 
ــحّ عــبــد الــنــاصــر عــلــى الــنــمــيــري أن  ألــ
يبعثه إليه؟! لم يكن الرئيس المصري 
يــحــمــل، فـــي يــــوم مـــن الأيــــــام، ودّاً لآل 
المــهــدي. فما الــذي يجعله يسعى في 
إن  النميري؟! نعم،  إنــقــاذه من بطش 
واضــح.  محجوب  لحماية  يدفعه  مــا 
وصلاتها  بينهما.  القديمة  فــالمــودّة 
 تقديراً 

ّ
تمتدّ منذ أيام السويس. ألعل

خـــاصـــا لــشــخــصــيــتــه الـــدمـــثـــة هـــو ما 
أن  بيد  تة، 

ّ
بمظل يشمله  ناصر  جعل 

ة المصرية لم تشمل عمّه الهادي 
ّ
المظل

أبــداً! كــان عبد الناصر يكره الهادي. 
ــه كـــرهـــا بـــكـــره.  ــادلـ ــبـ ــر يـ ــيــ وكــــــان الأخــ
ــدّيـــق )والــــد  ــان نـــاصـــر يــحــتــقــر صـ ــ وكـ

الصادق(، ويحتقر أباه عبد الرحمن 
صلاتهما  فضيحة  انكشفت  أن  منذ 

بالإسرائيليين³.
ولا شــك أن الــنــفــور مــن المــصــريــن كان 
 
ّ
ديدن آل المهديّ أيضاً. فلم ينسوا قط

أن جيرانهم الشماليين هم الطامعون 
ــك بـــادهـــم. إن هـــذه هي 

ّ
دومــــا فــي تــمــل

ــمــا قــويــت شوكتها، 
ّ
ســيــاســة مــصــر كــل

ــان يحلو  ــام الــفــراعــنــة. ولــقــد كـ مــنــذ أيــ
ــن المــــــهــــــدي أن  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لــــــإمــــــام عــــبــــد الـ
يأتي  لا  المستعمر  "إن  متفكّهاً:  يـــردّد 
إلــــى الــــســــودان إلا فـــي عـــربـــة يــجُــرّهــا 
لم  المقابل،  وفي  كالبهائم!".  مصريون 
سهماً  يوماً  المصرية  الصحافة  ــر 

ّ
تــوف

من سهامها من دون أن تطلقه على آل 
وهم  الإنكليز"،  "صنيعة  فهم  المــهــديّ. 
"الإقطاعيون الجشعون الذين يوالون 
مهم عرش بلاد 

ّ
 بأن يسل

ً
المستعمر أملا

الذين "يكيدون لمصر  الــســودان"، وهــم 
ويطمعون في سلب جزء من أرضها" 

)يقصد بذلك مثلث حلايب(.
■ ■ ■

ــرّت عــــجــــات طـــــائـــــرة الـــشـــحـــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــراً فــــــوق مـــــــدرج مـــطـــار  ــ ــيـ ــ المــــصــــريــــة أخـ
تِح باب الطائرة. فهبط منها 

ُ
ألماظة. وف

الـــرجـــان: المــهــدي ومــحــجــوب. ووجـــدا 
مبتسماً،  أنيقاً   

ً
رجــا استقبالهما  في 

قدّم نفسه لهما بصفته يعمل سكرتيراً 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــصـــريـــة.  ــ ــــاسـ ــــي رئـ فـ
ــف بــخــدمــتــهــمــا. 

ّ
وأخـــبـــرهـــمـــا أنــــه مــكــل

حملت الرجلين وعائلتيهما سيارتان 

مُنحت  وهناك  العباسية.  منطقة  إلــى 
ــه فــيــلــا جــمــيــلــة كي  ــرتــ لــلــمــهــدي وأســ
يــقــيــم فــيــهــا. وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي، جــاء 
إلــيــه ســامــي شــــرف، مــديــر مــكــتــب عبد 
هيكل،  حسنين  محمد  ومعه  الناصر، 
وأخــــبــــراه بــــأن الــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر 
يــقــدّره تــقــديــراً خــاصــا، وأن مصر هي 
بلده التي يعيش فيها كما يشاء، وأن 
مفتوحان  ومكتبه  الناصر  عبد  بيت 
لــه، فهو مُــرحّــب بــه متى أراد أن يــزور 
الرئيس. وأضاف الزائران إنه لا يجب 
أن يخطر فــي بــالــه أنــه فــي منفى. فإن 
أحبّ أن يرجع إلى السودان فسيرجع 
فــــوراً. وتــبــسّــم الــصــادق المــهــدي، وقــال 
ــي هـــنـــا ســـعـــيـــد بــن  ــ ــنـ ــ بـــحـــصـــافـــة: "إنـ
إخــوتــي وأهــلــي. وإن مصر والــســودان 

بلد واحد ذو تاريخ وتراث متصل".

الهوامش: 

1- ردّد الصادق المهدي كثيراً أن 
طائرات مصرية شاركت بالفعل 
في قصف الجزيرة أبا. وحينما 

نعى حسني مبارك بعد موته، لم 
ينس المهدي أن يشير إلى دوره في 

"قصف مواطنين سودانيين عزّل 
في الجزيرة أبا". لكن الروايات عن 

دور الطيران المصري في أحداث 
الجزيرة أبا مبالغ فيها. فالدور 

الأساسي في قمع تمرّد الأنصار 
قام به سلاح الجو السوداني. 

وربما عاون المصريون بتوفير 
طائرات من طراز "تبولوف"، ولا 

شك أنهم خشوا أن تنفلت الأمور 
في السودان، ويعود أنصار المهدي 

إلى سيرتهم الأولى في العداء 
لمصر.

2- أشيع كثيراً أن لمصر دوراً ما 
في اغتيال الهادي المهدي. وزُعِم أن 

ة من المانغو فيها قنبلة دُسّت 
ّ
سل

للرجل وقضت عليه. لكن الواقع 
هو أن الرجل مات بالرصاص، 
بض عليه قرب مدينة 

ُ
بعدما ق

الكرمك، وهو هارب نحو إثيوبيا، 
 
ً
ثمّ صدرت أوامر النميري حاسمة

ص منه.
ّ
للتخل

3- اعترف الصادق المهدي في 
ته قناة "الجزيرة" 

ّ
حوار مطوّل له بث

ضمن برنامج "شاهد على العصر" 
بعلاقات والده صدّيق المهدي مع 

التي  الإسرائيليين، وباللقاءات 
تمّت معهم في سفارة الكيان 
ل 

ّ
عل

َ
الصهيوني في لندن. وت

الصادق المهدي بأن جميع القادة 
العرب ــــ بمن فيهم عبد الناصر 
ــــ اتصلوا بالإسرائيليين،  نفسه 
وأنه لا قيمة لتلك الاتصالات ما 

دامت لم تنته إلى نتائج واضحة. 
لكنّ مُحاور الصادق المهدي لم 

يسأله عمّا كشفه موشيه شاريت 
راته عن زيارة قام بها جدّه 

ّ
في مذك

عبد الرحمن المهدي إلى إسرائيل، 
حيث التقى بن غوريون وغولدا 

مائير. وكيف حاول عبد الرحمن 
المهدي أن يشرح للإسرائيليين أن 
لديهما عدواً مشتركاً هو جمال 

عبد الناصر.
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إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
ــار لـــ  ــيـ ــــروض لــــشــــراء قـــطـــع غـ ــــدراج عــ ــتـ ــ اسـ
Oxygen meters في معمل الذوق الحراري.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ امانة السر  الديوان 
الــصــنــع رقــــم 20 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان - طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/50.000/ل.ل.
ــة ســر  ــانــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 20 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
علماً إن آخــر موعد لتقديم الــعــروض هو 
عند   2021/1/8 في  الــواقــع  الجمعة  نهار 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00.
بيروت في 2020/11/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1143

إعلان 
مستشفى  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  يــعــلــن 
مناقصة  إجـــراء  عــن  الحكومي  تــنــوريــن 
وإستدراج عــروض لشراء المــواد التالية 

للعام 2021: 
)مواد غذائية، مواد طبية، أدوية، أمصال 
وخــيــوط جــراحــيــة مــعــدات طــبــيّــة، لـــوازم 
ــواد مــخــبــريــة،  ــ مــكــتــبــيــة ومـــطـــبـــوعـــات، مـ
محارم وورقيات، مواد تنظيف وتطهير 

وأعمال التنظيفات والمحروقات(. 
تقبل العروض في 2020/11/27 ولغاية 
الـــــــدوام  خــــــال  ــا،  ــنـ ــمـ ضـ  2020/12/11

الرسمي لدى أمانة سرّ الإدارة. 
تنورين في: 2020/11/27

رئيس مجلس الإدارة – المدير 
د. وليد حرب 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

النقاش وكيل جورج  طلب روي جــورج 
توفيق التركي غبرييل أحد ورثة توفيق 
عــبــده الــتــركــي غــبــريــل المــالــك فــي العقار 
/1385/ بيت شباب سند تمليك بدل عن 

ضائع بحصة المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــدو خــلــيــل  ــــرس عــــبــ ــطـ ــ طـــلـــب مـــــــــارون وبـ
الـــقـــســـم /11/ مــــن الــعــقــار  المـــالـــكـــن فــــي 
/2223/ البوشرية سند تمليك بدل عن 

ضائع بحصتيهما. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت ليلى مارون بو نصر احدى ورثة 
مارون نجيب أبو نصر المالك في القسم 
/24/ من العقار /862/ البوشرية سند 

تمليك بدل عن ضائع بحصة المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت اليز سليم الرعيدي وكيلة سليم 
الـــعـــقـــار /464/  مــــالــــك  نــــقــــولا جـــبـــرايـــل 
الـــدكـــوانـــة ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع 

بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في المتن 
طلب داني جورج معكرون وكيل شاهي 
ابـــــراهـــــام آرايـــــروانـــــيـــــان بــصــفــتــه مــديــر 
ــة شـــافـــاز  ــركـ ــفـــوض بــالــتــوقــيــع عــــن شـ مـ
من   /20_F/ القسم  فــي  الــدائــنــة  ش.م.م. 
العقار /2712/ البوشرية شهادة تأمين 

بدل عن ضائع باسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت مــيــرفــت مـــيـــاد الــــخــــوري وكــيــلــة 
حبيب خليل عطيه مالك العقارات /960/ 
وبـــحـــرصـــاف  المــــســــك  ــة  ــيـ ــاقـ سـ و/961/ 
تمليك  الــصــوان ســنــدات  و/342/ ضهر 

بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب بـــســـام فـــــؤاد عــــون وكـــيـــل ســدريــك 
شفيق بسام بشير مالك الرقبة في القسم 
/A_6/ من العقار /194/ المحيدثة سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت مــيــلــيــســا جـــهـــاد مــعــتــوق وكــيــلــة 
وليد اسكندر الأشقر أحد ورثة اسكندر 
يــــوســــف حــــزقــــيــــال الأشـــــقـــــر المـــــالـــــك فــي 
و/1105/  و/1103/   /1091/ الــعــقــارات 
و/1106/ و/1107/  و/1132/ و/1134/ 
و/2707/ و/2740/ بيت شباب سندات 
تمليك بدل عن ضائع بحصص المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت هـــيـــام كـــيـــفـــاركـــيـــس كــيــوركــيــس 
الـــعـــقـــار  مــــن  ــقـــســـم /11/  الـ فــــي  المـــالـــكـــة 
/1937/ البوشرية سند تمليك بدل عن 

ضائع بحصتها. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــام إبــراهــيــم أبـــي حــيــدر وكيل  طــلــب وســ
كــيــتــاريــك مــــارديــــروس اســـاريـــان احـــدى 
ورثة مارديروس نيشان اساريان مالك 
تمليك  سند  الفيل  ســن   /1496/ العقار 

بدل عن ضائع بإسم المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب عبدو شربل الخوري وكيل جورج 
ــرجـــور مـــالـــك الــقــســم /5/ من  ســعــيــد جـ
الــحــضــيــرة سند  الــعــقــار /497/ مــزرعــة 

تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــلـــب رالـــــــف جــــهــــاد رزق وكــــيــــل طــــارق  طـ
عدنان عيتاني مشتري من جهاد رشيد 
مطر مالك القسم /27/ من العقار /693/ 
الــبــوشــريــة سند تمليك بــدل عــن ضائع 

بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
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كلمات متقاطعة

عــالــم فرنسي راحـــل – 3- نفسي  عــدن – 2-  البحر الأحــمــر وخليج  بــن  1- مضيق 
لبنانية جنوبية – عكسها سقي –  – 4- بلدة  الشهري  راتبه   – وجــوهــري وعيني 
حرف نصب – 5- صفة شخص أليف يُدخل السعادة والطمأنينة على قلب رفيقه 
ويذهب عنه الوحشة والخوف – وشى –  6- مدخل البيت – مقياس طول فارسي 
قديم – 7- الفتيات العازبات – خاصتي – 8- جمع الخيطان على البكرة – إحسان – 
ماركة سيارات – 9- رموا الشراب من أفواههم – خاصم أشد الخصومة – 10- فنان 

وممثل لبناني مخضرم

أفقيا

3- منطقة سياحية   – الــخــضــر  مــن   – هــنــدي  2- حكيم   – الــســكــر  مــنــه  1- يستخرج 
قبرصية – للندبة – 4- حديقة فيها شجر وزرع – صوت الكلب – 5- والدي – يشرح 
الدرس للتلاميذ – 6- نوتة موسيقية – ممثلة مصرية – حرف نصب – 7- خط السير 
– غطى وحجب وأخفى – 8- تكسّب من عمله – خفض وطأطأ الــرأس بالعامية – 
عكسها أوتوماتيكي – 9- مدينة انكليزية – عاصمة أوروبية – 10- أثبت بالحجة 

– جديد بالأجنبية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- العراق – بيت – 2- مصر – لابلاس – 3- يسعده – لو – 4- لينين – مر – 5- لجّ – دبلن – ما – 
6- حنان – بصم – 7- تيه – بر – 8- دمج – طاووس – 9- لاهور – نبيّ – 10- سفرجل – كوين 

أفقيا

 – ملف – 3- عرين – اتجار – 4- سيدني – هج – 5- العنب – هطول 
ّ
1- اميل لحود – 2- لص – يجن

– 6- قاد – لي – آر – 7- بهمن – بو – 8- بل – برونو – 9- يال – مصّ – سبي – 10- تسونامي – ين

عمودياً

استراحة
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نعوم
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123456789
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موسيقار سوري معاصر درس الموسيقى في ألمانيا في مدينة لايبزغ. 
إســتــعــمــل الألـــحـــان الــفــولــكــلــوريــة الــعــربــيــة وطـــوّرهـــا بــشــكــل سيمفوني 

وقدمها في حفلات أمام جمهوره
المكان ■ 2+11+10 =  السفينة ■ 4+1+7+5 = يضيء  ربّــان   = 3+9+6+8

جديد بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب شربل ميلاد الخوري وكيل ماجد 
الوكيل عن استير  اللمع  ابــي  ادي  فائق 
جاك كاريو زوجة فائق ابي اللمع مالكة 
بدل  تمليك  العيون سند   /329/ العقار 

عن ضائع بإسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت لـــوســـن انـــتـــرانـــيـــك مــقــصــوديــان 
زوجة البير رولان مالكة القسمين /13/ 
و/14/ من العقار /501/ ضهر الصوان 

سندي تمليك بدل عن ضائع بإسمها. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

بصفتها  السبعلي  الياس  لبيبه  طلبت 
مــشــتــريــة مـــن الـــيـــاس يــوســف السبعلي 
مالك العقار /134/ السفيلة سند تمليك 

بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 

مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت بيرلا انطون سيف وكيلة عبدالله 
مفيد الدبغي وزياد ايلي كرم بصفتهما 
مفوضين بالتوقيع بالاتحاد عن شركة 
العقار  مالكة  ش.م.ل.  كيماويات  عبجي 
بـــدل عن  تمليك  الــبــوشــريــة ســنــد   /23/

ضائع بإسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

النقاش وكيل جورج  طلب روي جــورج 
توفيق التركي غبرييل أحد ورثة توفيق 
الــتــركــي غــبــريــل أحــــد ورثــــة حــنــه ملحم 
جبر المالكة في العقارات /283/ و/285/ 
و/302/  و/301/  و/300/  و/287/ 
تمليك  ســنــدات  شــبــاب  بيبت  و/1385/ 

بدل عن ضائع بحصص المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب عــلــي حــســن بـــريـــج وكـــيـــل مــالــكــه 

فــرنــســيــس بــاســيــل احــــدى ورثــــة حكمت 
جـــورج الــخــوري مــالــك الــقــســم /33/ من 
العقار /5063/ برج حمود سند تمليك 

بدل عن ضائع بإسم الموروث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت استير كرم داغر وكيلة خليل كرم 
داغــــر المــالــك فــي الــقــســم /6/ مــن الــعــقــار 
عن  بـــدل  تمليك  ســنــد  الــجــديــدة   /852/

ضائع بحصة المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب جـــان نبيه ابـــي حبيب أحـــد ورثــة 
مــاري اسعد ناصيف الأشقر المالكة في 
العقار /1312/ رومية سند تمليك بدل 

عن ضائع بحصة المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب روجـــيـــه الـــيـــاس ابــــي راشــــد وكــيــل 
توفيق  رولا  وكــيــل  كنعان  رشــيــد  سليم 
التركي غبريل احدى ورثة توفيق عبده 
التركي غبريل المالك في العقارات /283/ 
و/301/  و/300/  و/287/  و/285/ 
و/302/ بيت شباب سندات تمليك بدل 

عن ضائع بحصص الموروث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب أحمد محمود اسومه وكيل محمد 
ــام ابــــــو درويـــــــــش بـــصـــفـــتـــه رئـــيـــس  عــــصــ
العام لشركة لي  - المدير  مجلس الادارة 
الاقــســام  مالكة  فــقــرا ش.م.ل.  دو  ســويــت 
مــن   /13_E/ و   /15_E/ و   /15_G/
تمليك  سندات  بسكنتا   /5611/ العقار 

بدل عن ضائع بإسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب سمير يني سوتيري وكيل جورج 
يني سوتيري المالك في القسم /10/ من 
العقار /79/ مزهر سند تمليك بدل عن 

ضائع بحصة المالك. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

-A/ طلب مفيد جميل سكر مالك القسم
11/ من العقار /265/ ديك المحدي سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــــوان جـــرجـــس مـــوســـى مــالــك  ــطـ ــ طـــلـــب انـ
قــرنــة   /1966/ الــعــقــار  مـــن   /4/ الــقــســم 
ــدل عــــن ضــائــع  ــ الـــحـــمـــرا ســـنـــد تــمــلــيــك بـ

بإسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله عن  أسعد صالح  عدنان  طلب 
نــاهــض أحــمــد حــســن ســنــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 214 الهري. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب جهاد عماد شلق بصفته مفوض 
بعقد البيع عن مريم وعبدالسلام وهناء 
مـــقـــدم ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 1826 

النخله. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه
أمين السجل العقاري 

لـــم يُـــتـــرجَـــم الـــتـــفـــاؤل الأمـــمـــي الـــذي 
ســــــــاد فــــــي الأيـــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة عــلــى 
الأرض الليبية، بل ها هو يتراجع 
ــرات 

ّ
يــومــا بعد آخـــر. ومــع أن المــؤش

متزايدة، وخاصة  كانت  الإيجابية 
الصراع عسكرياً،  إنهاك طرفي  مع 
ــوادر خـــافـــات داخــلــيــة، إلــى  لــكــن بـــ
ــرّض لــهــا كثير  ــعــ ــ

َ
جـــانـــب أزمــــــات ت

العدول  إلــى  دفعتهم  القيادات،  من 
عــن الاتــجــاه نــحــو الــتــوافــق وإبــقــاء 

الوضع على ما هو عليه الآن.
الــافــت أن هـــذه المــتــغــيّــرات تتزامن 
العسكري، سواء  الحشد  مع عــودة 
عــلــى صــعــيــد المـــرتـــزقـــة والأســلــحــة 
الـــتـــي تــرســلــهــا تــركــيــا عــبــر الــبــحــر 
بعدما  والخليج  مصر  أو  والــجــو، 
المـــعـــدّات العسكرية  وصــلــت بــعــض 
إلى قــوات المشير خليفة حفتر. مع 
ذلك، تتواصل المباحثات العسكرية 
ممثلين  تجمع  التي   »5+5« للجنة 
ــنـــي«  ــاق الـــوطـ ــ ــوفــ ــ ــكـــومـــة »الــ عــــن حـ
وحـــفـــتـــر، لــبــحــث تــســهــيــل الــتــحــرّك 
ــبّـــق  ـ

ُ
ــق، الأمـــــــر الـــــــذي ط ــاطــ ــنــ بــــن المــ

الجانبين خطوات  إقـــرار  مــع  فعلياً 
الالــتــزام  بينها  داخــلــيــة،  تنظيمية 
بــأرقــام الــلــوحــات وإزالــــة مــا يُخفي 

محتويات السيارات العسكرية.
ــل، سُــــجّــــل تـــجـــدّد  ــابــ ــقــ لــــكــــن، فــــي المــ
الــســجــالات بــن »الـــوفـــاق« وحفتر، 
ــانـــي  ــثـ ــا اتــــهــــمــــت الأولــــــــــى الـ بــــعــــدمــ
بــالــســعــي إلــــى إفـــســـاد وقــــف الــنــار 
ــــوات عـــلـــى أكـــثـــر مــن  ــقـ ــ وتـــحـــريـــك الـ
 هـــجـــوم على 

ّ
مـــحـــور تــمــهــيــداً لـــشـــن

العاصمة طرابلس وبعض المناطق، 
وهو ما نفاه المتحدث باسم قوات 
حــفــتــر، واصـــفـــا تــلــك الــتــصــريــحــات 

بأنها »ذريعة لعودة الاشتباكات«. 
وبالتزامن مع ذلك، أخفقت الجولة 
ــن الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي  ــ الـــثـــانـــيـــة مـ
فـــي تــونــس فـــي الــتــوصّــل إلـــى آلــيــة 
ــــحــــن لــلــمــنــاصــب 

ّ
لـــتـــســـمـــيـــة المــــرش

التنفيذية، جرّاء استمرار الخلافات 

فـــي شــأنــهــا، عــلــمــا بــــأن المـــحـــاولات 
ــة لـــحـــســـم الــــخــــافــــات عــبــر  ــيــ ــمــ الأمــ
الاتصالات الافتراضية بين ممثلي 
الآن،  إلــى  تفلح  لــم  الليبية  الأقاليم 
عات باستمرار التفاوض 

ّ
وسط توق

حتى بداية العام المقبل.
تــفــتــقــر المـــحـــادثـــات حــتــى الــلــحــظــة 
ــــوى ضـــاغـــطـــة، لــيــس  ــود قـ ــ ــــى وجــ إلـ
الدولي على  التوافق  بسبب غياب 
ليبيا فقط،  أن يجري في  ما يجب 
ارتباطاً بانتظار موقف الإدارة  بل 
أن  يُتوقع  التي  الجديدة  الأميركية 
تــلــقــي بــثــقــلــهــا فـــي المـــلـــف، وخــاصــة 
ــدور الألمــانــي  بــعــد الــخــاف حـــول الــ

الذي وصفته تركيا بأنه »منحاز«، 
علماً بأن برلين كانت وفق مراقبين 
التي  العواصم الأوروبــيــة  أكثر  من 
تــســعــى إلـــى حــلــول تــوافــقــيــة تــدعــم 
المــــســــار الـــســـيـــاســـي. وهـــــــذه المـــــــرّة، 
عــبّــرت المــبــعــوثــة الأمــمــيــة بــالإنــابــة، 
ــيــــامــــز، عـــلـــنـــا، عــن  ــلــ ســـتـــيـــفـــانـــي ويــ
هــشــاشــة الــوضــع وخــطــورتــه حتى 
اللحظة، مع الأخذ في الحسبان أن 
ح 

ّ
الترش لآلية  العملي   

ّ
الحل غياب 

التنفيذية  السلطة  فــي  والاخــتــيــار 
ــات 

ّ
الـــجـــديـــدة يــمــثــل أصــعــب المــحــط

ــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامّـــة  ــ ــ ــام إجـ ــ أمــ
المقرّرة نهاية العام المقبل.

ــبــــاحــــثــــات  ــلــــى مــــســــتــــوى المــ أمّـــــــــا عــ
بــــن نــــــواب الـــبـــرلمـــان الـــجـــاريـــة فــي 
الأمـــــور متشابهة  فــتــبــدو  المـــغـــرب، 
ــعـــد إرجــــــاء  ــــي الـــتـــعـــقـــيـــدات. إذ بـ فـ
لــلــبــرلمــان الليبي  الـــدعـــوة المــصــريــة 
إلى الانعقاد في القاهرة، تتواصل 
اللقاءات التشاورية بين البرلمانيين 
 مساعٍ 

ّ
الليبيين في طنجة، في ظل

إلــــى اعــتــمــاد مـــســـوّدة جـــديـــدة، من 
شــأنــهــا إنــهــاء الــنــقــاط الــعــالــقــة في 
ـــجـــه الـــنـــواب 

ّ
ــي. ويـــت ــمــ ــوار الأمــ ــحــ الــ

ــلـــســـة فـــــي مــديــنــة  ــاد جـ ــمــ ــتــ إلــــــى اعــ
غــدامــس بـــدلًا مــن الــقــاهــرة، بعدما 
وجدوا فيها المكان الأنسب لتقريب 
ــب الانــحــيــاز 

ّ
وجــهــات الــنــظــر وتــجــن

ــاب آخـــــــر.  ــ ــســ ــ ــــى حــ ــلـ ــ إلـــــــــى طـــــــــرف عـ
المشاورات  أن  ذكــره، هنا،  والجدير 
الجارية الآن هي الأضخم في العدد 
بين البرلمانيين الليبيين منذ 2014، 
عـــام انــعــقــاد آخـــر جــلــســات الــبــرلمــان 
الــذي تعوّل عليه الأمــم المتحدة في 
دعم المفاوضات الجارية برعايتها. 
وفي حال نجاح انعقاد جلسة في 
بدورها  أن تشهد  يُتوقع  غــدامــس، 
عـــدداً مــن الــســجــالات، وخــاصــة مع 
ترقب موقف البرلمان من الاتفاقات 
تركيا،  مع  »الــوفــاق«  عتها 

ّ
وق التي 

والـــتـــي يــشــكــل المـــوقـــف مــنــهــا حجر 
 نهائي.

ّ
عثرة أمام حل

)الأخبار(

لا أثر للتفاؤل الأممي:

د
ّ

الحشد العسكري يتجد

أخفقت الجولة

الثانية من حوار تونس 

في حسم تسمية 

المرشحين للمناصب 

التنفيذية

ليبيا

رات مع عودة الحشد العسكري على صعيد تركيا أو مصر والخليج )أ ف ب(
ّ

تتزامن المتغي

العالم

يتراجع، يوماً بعد آخر، التفاؤل الأممي في شأن 

 عودة 
ّ

 نهائي للأزمة الليبية، في ظل
ّ

الوصول إلى حل

التحشيد العسكري، وفشل »ملتقى الحوار السياسي« 

ر المباحثات في طنجة المغربية
ّ
في تونس، وتعث
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وسام كمال

كوميديا »هيك وهيك«

في 6 و22 كانون الأوّل )ديسمبر( 
المقبل، يعود وسام كمال 

)الصورة( إلى »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت( للقاء الجمهور 

بعرض »ستاند ــ أب« يحمل 
عنوان »هيك وهيك«. سيمزج 

الفنان اللبناني الشاب بين 
عرضه SHASHMA وذلك الذي 

ر 
َ
ط لإطلاقه قريباً ولم يخت

ّ
يُخط

له اسماً بعد. في »هيك وهيك«، 
يتطرّق وسام لمواضيع من 

صلب حياتنا اليومية، كالتنمّر 
والعلاقات العاطفية والاكتئاب 
وغيرها، إلى جانب ما نعيشه 

 الأزمات المتلاحقة في هذه 
ّ

في ظل
البلاد. وبطبيعة الحال، يتعيّ 

على الحاضرين التزام الإجراءات 
الضرورية للوقاية من فيروس 

كورونا.

عرض »هيك وهيك« لوسام كمال: الأحد 
6 والثلاثاء 22 كانون الأوّل ــ الساعة 

التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا 
ــ بيروت(. للاستعلام: 76/309363

نالت الممثلة المغربيّة جليلة تلمسي 
)الصورة( مراراً جائزة أفضل ممثلة 

عن أدوارها التي لعبتها على الشاشة 
الكبيرة، وكذلك على خشبة المسرح 

الذي تعتبره عشقها الأوّل.
ت عن شعرها لأجل 

ّ
تلمسي التي تخل

دورها في فيلم »أندرومان، من دمّ 
وفحم« )2012 ــ إخراج عز العرب 
العلوي( تذهب حتى النهاية في 

تجسيد الشخصيات التي تؤديها، 
لكنها ترفض المجانية والمشاهد غير 

المبرّرة درامياً. بطلة فيلم »نعيمة 
وأولادها« )2019 ــ إخراج أوليفييه 

كوسماك( الذي نالت عن دورها فيه 
جائزة أفضل ممثلة من »مهرجان 

 
ّ

الإسكندرية السينمائي«، تطل
اليوم السبت مع الإعلامي والشاعر 

اللبناني زاهي وهبي في برنامج »بيت 
القصيد« على »قناة الميادين« لتحكي 

عن تجربتها في المسرح والسينما 
والدراما التلفزيونية، وتتطرق إلى 
مشاركتها في فيلم »نساء الجناح 
ج« )2019 ــ إخراج محمد نظيف(، 

وتجربتها إلى جانب زميلتها رجاء 
خرماز في مسرحية »الخادمتان« 

)نص جان جينيه وإخراج العراقي 
 عن نظرتها 

ً
جواد الأسدي(، فضلا

إلى واقع المسرح في زمن طغيان 
تكنولوجيا الصورة. كما تتحدث 

النجمة المغربية عن الدورات التدريبية 
التي تقدمها في مجال التنمية 

البشرية، ونظرتها إلى دور الفنان في 
المجتمع انطلاقاً من رسالتها التي 

نالت عليها شهادة الماجستير »اللاعب 
الدرامي والتنمية الذاتية«.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

The Hand that Prints هو 
يُفتتح  الذي  المعرض  عنوان 

4 كانون الأوّل )ديسمبر(  في 
المقبل في صالة »آرت لاب« في 
»آرت  م 

ّ
تنظ )بيروت(.  الجميزة 

لاب« هذا الحدث بالتعاون مع 
 ،Beirut Printmaking Studio

الفنية  للطباعة  مخصّص  وهو 
المعرض  وُلد  كافة.  بتقنياتها 

أطلقها  من رحم مبادرة 
ديلاهو  سابين  الفنانان 

ويترسبروت  ميشيل  وجان 
فرنسا  من  خذان 

ّ
يت اللذان 

ما 
ّ
ونظ لهما،  مقرّاً  وبلجيكا 

 Journey de معرضاً في
l’Estampe في سان سولبيس 
في باريس. فنانون من حول 

أعمالًا من  أرسلوا  العالم 
الحدث،  هذا  لدعم  توقيعهم 

 .180 الإجمالي  العدد  ليبلغ 
الواسعة  المجموعة  من هذه 
25 فقط  وقع الاختيار على 
وهي  البيروتي،  للمعرض 

الخشبية  النقوش  بين  تتنوّع 
الحجرية  والطباعة  والخطية 
فيما  وغيرها،  الغائر  والنقش 

لكل  وتقديراً  تحيّة  تشكّل 
الفنانين على جودة  هؤلاء 

 The Hand  
ّ
عملهم. علماً بأن

 31 that Prints يستمر لغاية 
كانون الأوّل 2020.

 The Hand that *افتتاح معرض 
ــ  Prints: السبت 4 كانون الأوّل 

الحادية عشرة صباحاً  الساعة  بين 
ــ »آرت لاب«  والسابعة مساءً 

للاستعلام:  بيروت(.  ــ  )الجميزة 
03/244577

جليلة تلمسي في »بيت القصيد«... عن عشق المسرح وأشياء أخرى عالم الطباعة الفنية... معرضاً في »آرت لاب«

خبر
صورة
و

لغايـة 15 آذار )مـارس( 2021، يواصـل »متحـف بومبيـدو ـــ ميتـز« الفرنسـي، احتضـان معـرض Chagall. Le passeur de lumière. يضـم المعـرض 

ي 1956 و1984 لواجهات مبانٍ في فرنسـا وألمانيا وسويسـرا وإنكلترا والولايات 
َ

مها مارك شـاغال )1887-1985( بين عام
ّ

ـق صم
ّ

نماذج زجاج معش

المتحـدة... إلـى جانـب لوحـات ومنحوتـات وأعمال سـيراميك ورسـوم مـن مجموعات لمركـز »بومبيـدو« و»متحف مارك شـاغال الوطنـي« ومتاحف 

عالميـة ومجموعـات خاصـة لهـذا المعـرض الاسـتثنائي الـذي تـم تنظيمـه كجـزء مـن الذكـرى المئويـة الثامنـة لكاتدرائيـة »سـانت إتيـان دو ميتـز«. 

ل )ديسـمبر( المقبـل. )أ ف ب(
ّ

ـع أن تعيـد الفضـاءات الفنيـة والثقافيـة فـي فرنسـا فتـح أبوابها اعتبـاراً من 15 كانـون الأو
ّ

ومـن المتوق

 La leyenda de

Rita )عام 2020 ــ 

50 × 50 سنتم(
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بَدَتْ   
ُ
ة  الأصليَّ

ُ
»صارخين أعلى من الألمِ، سَامَحْنا أنفسَنا؛/ الخطيئة

الوقتِ./   
َ

ــوَال
َ
الوقتَ، ط  

َ
البلوز، ليقتل  

َ
عَــزَف بُّ  الــرَّ  /.

ً
 مَشروخة

ً
أسطوانة

دائماً سيرة  تستعاد  قبل شعره،  الحياةِ«.  إلــى  نا 
ْ
ت
َ
حَمَل حُمرٌ  أنــهــارٌ 

ــة بعيداً 
ّ
بوب كوفمان )1925- 1986( وحياته التي قضاها في الأزق

 
ً
طويلا يّب 

ُ
غ المنبوذ،  الشاعر  الأميركية.  الأدبــيــة  المؤسسات   

ّ
كــل عن 

عن الكتابات النقديّة والدراسات الأكاديمية، وحتى عن حركة »جيل 
 للشعر الأميركي لفترة طويلة. 

ّ
البيت« التي كانت تعدّ الصوت العاق

ر 
ّ
 هذا النبذ هو امتداد لتجربة وسيرة الشاعر الأميركي الذي تأخ

ّ
لعل

ق بديهي لرغبته بأن يكون منسياً 
ّ
وصوله إلى لغة الضاد، أو أنه تحق

كما قال يوماً: »طموحي أن أكون منسيّاً«. مقابل ظهور أسماء ونجوم 
 اسمه غائباً 

ّ
جيل البيت مثل ألن غينسبرغ وجاك كيرواك وآخرين، ظل

لسنوات، رغم أن الحكايات الآتية من سان فرانسيسكو الخمسينيات 
ــد أنــه كــان أوّل مــن اعتلى طــاولــة إحــدى الحانات وصــرخ شعره 

ّ
تــؤك

والهدم،  والعزلة  ع 
ّ
التسك في  أمضاها  بعد حياة  عراكاً.  يفتعل  كمن 

وفاته  بعيد  النقاد،  أجمع  الأميركيّة،  السلطات  مع  المباشر  والصراع 
على أنه جسّد روح التمرّد الحقيقية في الشعر الأميركي، كما ألهم 

الأجيال اللاحقة من الشعراء السود في أميركا. لم تصدر لكوفمان 
أي ترجمة عربية إلا العام الماضي، بتوقيع الشاعر والمترجم العراقي 
ة بالوحدة« )منشورات الجمل(. 

ّ
محمد مظلوم لباكورته »عزلة مكتظ

»الحياة  فــي مجموعة  العربية،  إلــى  مــجــدّداً  يعود كوفمان  المـــرّة  هــذه 
ساكسوفون في فم الموت« )منشورات المتوسّط( التي تحوي قصائد 
اختارها وترجمها الشاعر الفلسطيني سامر أبو هوّاش. لا شكّ في أن 
ر وصوله إلى العربيّة. صعوبة 

ّ
صعوبة لغة كوفمان، أسهمت في تأخ

وجهوده  اللغوية  اشتقاقاته  بفضل  الإنكليزية،  اللغة  قــرّاء  يلمسها 
الخاصّة التي أدخل فيها إلى الإنكليزية مفردات الشارع، خصوصاً 
لغة السود العامية والبذيئة. جمع الشاعر في قصائده عوالم متباعدة، 
تحمل تأثيرات السوريالية ممزوجة بنفس سياسي فجّ، وبموسيقى 
ق 

ّ
 ما يحمله من تدف

ّ
 يشحن شعره، بكل

ّ
الجاز؛ ذلك الإيقاع الذي ظل

وارتجال. رغم تنقله بين الجنوب الأميركي حيث ولد في نيو أرلينز، 
في سان  معظم حياته  كوفمان  ونيويورك، قضى  كاليفورنيا  وبين 
فرانسيسكو. كما في الشعر واللغة، كان كوفمان بحاراً في رحلاته 
الطويلة عبر المحيطات التي أوصلته إلى شواطئ أفريقيا والهند. غير 

التهلكة،  إلــى  به  ألقى  الوطني«  البحري  »الاتــحــاد  بـ  المبكر  التحاقه  أن 
الشيوعية.  مع  بالتعاطف  للاتحاد  الشرطة  هام 

ّ
ات بسبب  خصوصاً 

كان ذلك بداية لسلسلة ملاحقات من قبل الشرطة الأميركية وحتى 
الـ FBI، رمته لأشهر في الزنازين والمصحات النفسية حيث تعرّض 
إلــى تشبيه شرطة  مــرّة  دفعه  ما  الكهربائية.  الصدمات  للعلاج عبر 
 عن 

ً
سان فرانسيسكو بهتلر. تلك الملاحقات والمراقبة جعلته عاطلا

. وصف 
ً
العمل لفترة طويلة، نتيجة النظام العنصري في أميركا أوّلا

ف عن 
ّ
كوفمان أميركا بــ »الغابة البلاستيكية المظلمة«، فيما لم يتوق

الخمسينيات،  الثقافة الأميركيّة في قصائده ولغته. نهاية  النيل من 
وعــلــى غـــرار بــيــانــات الــحــركــات الــشــعــريّــة، أطــلــق كــوفــمــان مانيفستو 
القنبلة  من  ة 

ّ
)المشتق  Abomunist مانيفستو  يدعى  مي شهير 

ّ
تهك

التي  الشعريّة   Beatitude ة
ّ
الذرية Atomic Bomb( نشره في مجل

ساهم في تأسيسها مع شعراء آخرين. ومثلما احتجّ بلغته سياسياً، 
كان صمته أيضاً احتجاجاً آخر، حين اختار السكوت لعشر سنوات 
إلــى الشعر إلا عندما خرج  بعد اغتيال جــون ف. كينيدي، ولــم يعد 

الجيش الأميركي من فييتنام.  

 بوب كوفمان
سة

ّ
ة المقد شاعر البذاء
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الجسد العليل حكاية أوطاننا الممزقة حوار

علوية صبح: »أن تعشق الحياة«  ... رواية الغضب!
 موت الحب في علاقة بين اثنين ليس 

ّ
»عندما أفكر بيوسف، يتأكد لي أن

الأوطــان. من  التي تصيب  القاتلة  الصعقة  الأنجع، وإنما هو  الموت  هو 

أن الأجساد لا  أو  البشر وأجسادهم ليست كحكايا مدنهم؟   حكايا 
ّ

إن قال 

تشبه مدنها؟«. بعد عشر سنوات من »اسمه الغرام«، تعود علوية صبح 

المشاكسة برواية عنوانها »أن تعشق الحياة« )دار الآداب(: عشق ينطلق 

وجه  على  كالصفعة  لينزل  المهدمة  والــمــدن  والــمــرض  الخيبة  من 

ديناً  والجمال  والرقص  الفن  من  وليجعل  وظلامي،  قبيح  هو  ما  كل 

انهيار  من  كني 
ّ
تمل الذي  الغضب  »حكاية  للغضب،  رواية  هي  به.  يدان 

انهيارات  من  الجسد  هذا  يمرِض  ما  كل  العربية.  المدن  وانهيار  جسدي 

على المستوى الإنساني وتجارب الأحداث، دفع بالرواية للخروج مما هو 

الحكايا« في  بدء لصاحبة »مريم  إلى ما هو عام«، وعود على  شخصي 

مواكبة المرأة العربية أدبياً وروائياً في معركة استرداد حقوق إنسانيتها 

ة ولا نقصان. من حالتها الصحية الحساسة، 
ّ
وأنوثتها كاملة من دون من

د الهواجس والشخصيات لتتقاطع »أن 
ّ

استلهمت صبح عالماً روائياً متعد

تعشق الحياة« مع الروايات التي تحتضن السرديات الكبرى وتغوص في 

أعماق البشر في الجنون والحب والخيبة والموت، وبخاصة في ما عشناه 

في العالم العربي من دمار وعدوان على مدننا وأجسادنا. حول الرواية 

بالأمل  ممتلئة  سبيلها  في  البطلة  »بسمة«  تقاتل  التي  والحياة  الأخيرة 

والحب، كان هذا الحديث في »كلمات«

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

ة 
ّ

أنا ابنة بيئة شعبية مليئة وغني

بالمعتقدات والعناصر الفانتازية

■ بعد مــرور عشر سنوات تقريباً على 
روايــتــك الأخــيــرة »اسمه الــغــرام«، خرجَت 
الـــنـــور روايـــتـــك الــجــديــدة »أن تعشق  ــى  الـ

الحياة«. كيف ولدَت؟ 
الـــحـــيـــاة« مــن  تــعــشــق  - ولـــــــدَت »أن 
رحـــم الألـــم والمــــرض الـــذي أصــابــنــي. 
ــة ما  ــدايـ  قــبــل بـ

ً
ـــك مـــصـــادفـــة ــع ذلـ وقــ

ــيــــع الــــعــــربــــي« بــقــلــيــل.  ســـمّـــي »الــــربــ
ــــرى  ــلـــى روايـــــــــة أخـ ــغـــل عـ ــتـ ــنـــت أشـ كـ
لكن  منها،  متقدمة  مرحلة  وقطعت 
بني كثيراً 

ّ
المرض العصبي الذي عذ

)وقـــد وصــفــتــه وصــفــا دقــيــقــا فــي ما 
أصـــاب الــبــطــلــة( جعلني لا أقـــدر أن 
أكـــتـــب شــيــئــا بـــمـــعـــزل عــــن جـــســـدي. 
تــوقــفــت عـــن كــتــابــة الــــروايــــة الأولــــى 
ــالــــشــــروع فــــي عــمــل  وبــــــــدأت أفــــكــــر بــ
روائـــي آخــر. كنت فــي بــدايــة مرضي 
ــــب كـــل يـــوم إلـــى المقهى  ــاوم وأذهـ ــ أقـ
ــاد أقـــع من  لأكــتــب، وكــنــت يــومــيــا أكــ
ــد 

ّ
وتــول والارتـــجـــاجـــات،  التشنجات 

ي فقدت السيطرة 
ّ
لديّ إحساس بأن

ذاكــرتــي بسبب  على جسمي وعلى 
ني وجدت 

ّ
المهدئات الكثيرة. حتى إن

السنوات  في  مكتوبة  عديدة  دفاتر 
الأولى من مرضي لا كلمة لها علاقة 
ــدم الـــقـــدرة على  بـــالأخـــرى بــســبــب عـ
التركيز. في فترة العجز عن الكتابة، 
ــارت الـــــروايـــــة تـــتـــكـــوّن وتـــجـــري  ــ ــ صـ
ــلـــي: كــانــت تفشل  أحــداثــهــا فـــي داخـ
الـــــورق وتــنــجــح فـــي مخيّلتي  عــلــى 
التي فارت بشكل غزير، ولم أكتبها 
 وإنما كلمة كلمة 

ً
 فصلا

ً
آنذاك فصلا

فـــي رأســــــي. تــخــيــلــت لـــو أن الــبــطــلــة 
راقصة وترتكز كل حياتها على هذا 
الــجــســد، مــــاذا كـــان لــيــحــدث معها؟ 
كــان لــديّ شعور أنني مــن خــال ما 
العلاقة  الــراويــة، سأستعيد  تعيشه 
بجسدي وذاكرتي. هذا هو التماثل 
بيني وبين »بسمة« في هذا الزمن، 
أو فــــي زمـــــن الــــحــــرب حــــن مــرضــت 
أيــضــا وكــنــت فــي الــعــقــد الــثــانــي من 
عــمــري وأيــضــا اســتــرجــعــت مرضي 
في طفولتي. كل ما له علاقة بالحالة 
ــو تــجــربــتــي،  ــلــــراويــــة هــ الـــصـــحـــيـــة لــ
وعوالمها  الأخـــرى  الشخصيات  أمــا 

ها متخيّلة. 
ّ
فكل

ــا«  ــيــ ــايـــا« و»دنــ ــم الـــحـــكـ ــريــ ـــلـــت »مــ
ّ
■ شـــك

ــغـــرام« مــا يــشــبــه الــثــاثــيــة في  و»اســـمـــه الـ
الحب والجسد والمرأة. أين الرواية الجديدة 

من أخواتها؟
الأولــى  أعمالي   

ّ
أن اد 

ّ
النق لقد رأى   -

هــــي ثـــاثـــيـــة، لـــكـــن كــــل مــنــهــا كــانــت 
ــلـــف عــــــن الأخـــــــــــرى مــــــن حــيــث  ــتـ ــخـ تـ
الــتــقــنــيــة أو الــهــاجــس الــــروائــــي في 
ــة أو تــلــك. مــنــذ روايــتــي  هـــذه الـــروايـ
الأولــــــى، حـــاولـــت أن أعـــبّـــر عــمّــا هو 
الــتــابــو  فــــي الأدب وكــــســــرت  مـــنـــفـــيّ 
الديني. حاولت أن أدخــل في عوالم 
العربي  العالم  فــي  المقصية  النساء 
الــروائــي الــحــديــث. اعتبر  مــن الأدب 
ي كسرت الصوت الذكوري 

ّ
القرّاء أن

في الرواية العربية: لست مهجوسة 
فقط بالحب والجسد وإنما طرحتُ 
مـــوضـــوعـــات كـــثـــيـــرة مــنــهــا الــعــنــف 
تــجــاه الــنــســاء بــكــافــة أشــكــالــه، ومــا 
ــان الــــعــــادي  ــســـــ ــبّــــل المــــــــــرأة والإنـــــ يــــكــ
مــــن مــفــاهــيــم اجــتــمــاعــيــة وقـــوانـــن 
ومــعــتــقــدات، ودخــلــت بــخــاصــة على 
ذاكــــرة الــنــســاء المــنــســيــة. مــا أقـــوم به 
في أعمالي  الأولى أو في »أن تعشق 
الحياة« هو أن أحفر في الشخصية 

خلاص( لأننا نعيش خيبات كثيرة. 
الفن لا يمكن أن ينحاز إلا إلى بقعة 
ضوء لكي يستطيع أن ينجو بنفسه 
ــل.. كــل  ــعــ ــفــ مــــن خـــــال الـــحـــكـــي أو الــ
بحيث  بسمة  تشهره  الغضب  هــذا 
ــم أدَع شــيــئــا مـــمـــا يـــســـبّـــب مـــرض  لــ
الشخصيات أو عطبها إلا وتحدثت 
عنه: الغضب حياة والكراهية موت. 
أنــا غاضبة في الــروايــة ولا بد لهذا 
الغضب أن يكون تعبيراً عن الضوء. 
ــد 

ّ
أنــيــســة أيــضــا روائـــيـــة وربـــمـــا تــول

لــــــديّ تــخــيــيــل أنـــيـــســـة لـــكـــي أعــكــس 
التحقيقات  ضوءاً ما، بتحولها من 
الــتــي تــجــريــهــا فـــي الــصــحــيــفــة بعد 
شللها جراء صدمة أصابتها بموت 
ــــى المـــقـــاومـــة بــالــكــتــابــة.  حــبــيــبــهــا إلـ
هــي مــثــلــي كــلــمــا كــتــبــت كــلــمــة، تأمر 

رجليها بالوقوف.   

■ »الــدمــعــة رحـــم أمـــي الــــذي أنــجــبــتــنــي«، 
»كــأنــنــي أســيــر على عــكــازيــن مــن هـــواء«، 
»الجِلد سجل الحياة«... هناك الكثير من 
نلتقي  هــل  الـــروايـــة.  فــي  الشعرية  الجمل 
الــروايــة،  هــذه  فــي  الشاعرة  بعلوية صبح 
خـــاصـــة أنّ بـــدايـــاتـــك فـــي الــكــتــابــة كــانــت 
ــــزواج بــن الشعر  شــعــريــة؟ وهــل ينجح ال

والرواية دائماً؟

نــاجــحــة. وجــــود مــســاحــات واســعــة 
من الإقناع سمح بالمقابل للتخييل 
 شاعر 

ً
ــداه. يــوســف مــثــا أن يــأخــذ مـ

ــرقـــــص، والـــشـــعـــر  ــ ورســــــــــام، وهــــــي تـ
يــكــتــســب أهــمــيــة فــائــقــة فـــي أدائـــهـــا. 
ــذه الـــشـــخـــصـــيـــات هــــي كـــلـــهـــا فــي  ــ هــ
عالم الثقافة والشعر بسطوته ليس 

غريباً عنها.   

لم  ــداويــنــا؟ لمــاذا 
ُ
ت الفنون والكتابة  ■ هــل 

يـــداوِ الــفــنّ يــوســف، الــذي انــحــاز للتطرف 
الديني؟

ـــ كل أنواع الفنون ليست فقط علاجاً 
نتنشقه  الــذي  الهواء  وإنما  نفسياً، 
ويُــشــعــر الإنـــســـان بــإنــســانــيــتــه. لقد 
شــفــيــت أنـــيـــســـة بـــالـــكـــتـــابـــة، وكـــذلـــك 
الــتــدريــب  فــي  بسمة  إرادة  تدهشنا 
ــم  ـــ ورغـ ــا يـــوســـف ــ عــلــى الــــرقــــص. أمــ
كونه رساماً ــ فقد أوصلته الخيبات 
ــم ظــامــي وبــات 

َ
ــاح لــعــال ــزيـ إلـــى الانـ

يخاف الموت، هو الذي كان يقول في 
السابق »الــحــيــاة تــحــوط بــالمــوت يا 
حبيبتي«. أعرف الكثير من المثقفين 
الـــذيـــن تــحــولــوا مـــن الــعــلــمــانــيــة إلــى 
ــبــعــد 

ُ
ــلــــوثــــة ت ــة، وهـــــــذه الــ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ الأصـ

ــداع.  الإنــســان عــن كــل مــا هــو فــن وإبـ
اليأس والانــكــســار، مع أن  لقد غلبه 
بــســمــة ســألــتــه مــــرة »هــــل يــمــكــن أن 
تــديّــن؟«.  إذا  أصولياً  الفنان  يصبح 
ينحاز  الـــذي  الــفــنــان  بـــأن  فيجيبها 
إلى الدين، قد يغيّر لوحاته ويرسم 
لقد  الروحاني.  العالم  أو  الحروفية 
فــقــد يـــوســـف عــاقــتــه بــيــديــه وذلـــك 
ــــاس بـــأنـــه يـــــرى الـــعـــالـــم مــن  ــــسـ الإحـ

أصابعه. 

■ هل يوسف فنان بلا هوية؟ وأي رمزية 
بلا  لوحة  منه  تقع  الأخير حين  للمشهد 

توقيع؟
ـــ هـــو تــجــســيــد لــلــهــويــات المــريــضــة.  ـــ ـ
يوسف لم ينحَز للإيمان وإنما تغير 
من إنسان عبثي وحــرّ إلــى شخص 
مـــغـــايـــر. هـــويّـــتـــه هــنــا مــعــطــوبــة، إذ 
ليس من إنسان بلا هوية وبخاصة 
الــفــنــان الـــذي هويته هــي الــفــن. وقد 
يــجــد كـــل قــــارئ فـــي المــشــهــد الأخــيــر 
رمــزيــة مــا حــن فــتــح الحقيبة وهــو 
ينسى  أن  يستطِع  لــم  لأنــه  يهلوس 
فن.  بــدون  الحياة  يتابع  بسمة وأن 
وجـــدت نفسي لاشــعــوريــا أكــتــب في 
مشهد جِد تخييلي وهو يفتح يديه 
ثــم انطفأ  وراح يــعــلــو ويــعــلــو ومـــن 
الضوء ولكن سقطت من يديه لوحة 
الرقصة  فيها  أدّت  قــد  بسمة  كــانــت 
ــلـــى إيــــقــــاع المـــوســـيـــقـــى.  الأخـــــيـــــرة عـ
اللوحة التي وقعت، كانت أجمل ما 
أتــرك  بــا توقيع.  لكنها كانت  رســم 
 قارئ أن يقرأ المشهد كما يحلو 

ّ
لكل

لخياله.

■ فــي الــروايــة لــوحــات فــانــتــازيــة عجيبة: 
وتطعمهم،  الأطــفــال  ــرضــع 

ُ
ت الــتــي  الجنية 

استحضارك لجداتك السبع ووصاياهنّ، 
الروائية؟  الكتابة  الفانتازيا  تخدم  كيف 
ــروري فــي كل  وهـــل تــوظــيــف الــخــيــال ضــ

رواية ناجحة؟
ــــــ لــم أتــعــمّــد الــفــانــتــازيــا. الــغــرائــبــيــة  ـ
مــوجــودة فــي الــحــيــاة وأنـــا لا أكتب 
ــاة. فــــي بــــادنــــا،  ــيــ ــحــ بـــمـــعـــزل عــــن الــ
فـــانـــتـــازيـــا غـــريـــبـــة وبـــخـــاصـــة عــنــد 
الــشــخــصــيــات الــشــعــبــيــة، وأعـــتـــرف 
أن أمــي قــد قالت لــي يوماً أنها رأت 

ه 
ّ
ممتلئة بالحنان... تقول البطلة إن

ته ما لبث أن تحوّل 
ّ
كان إنساناً ولرق

إلى ملاك حارس يرافقها على طول 
ــة  ــ ــــان أحـــمـــد يــكــتــب روايـ الـــــروايـــــة. كـ
وفـــي لحظة  مــعــا،  تــصــف علاقتهما 
الموت طلب منها أن تعيش حياتها 
كما أراد أن يكمل هذه الرواية. كان 
ــهــا عــلــى الــحــيــاة وعــلــى 

ّ
دائـــمـــا يــحــث

ـــرض. هـــو أشـــبـــه بــكــائــن  ــ مـــقـــاومـــة المـ
طــيــفــيّ تــتــذكــره »بــســمــة« دومـــا عبر 
الــكــلــمــات والــوصــايــا الــتــي أعــطــاهــا 

إيــاهــا.  الــرســام »يــوســف«، الحبيب 
ه ولد من الحبيب الأول. 

ّ
الثاني كأن

حين حضرت للمرة الأولــى معرض 
لــوحــاتــه، شـــعـــرَت أن روح »أحــمــد« 
ـــه أهــداهــا 

ّ
تــســكــن فـــي الـــشـــجـــرة، كـــأن

إلــــى حــــبّ جـــديـــد. عـــاشـــت »بــســمــة« 
أجمل تجربة مع »يوسف«، الإنسان 
والعبثي  المــبــدع  والـــرسّـــام  الجميل 
والمتعلق بالرسم إلى أبعد الحدود. 
كان اللون حياة »يوسف« ومعتقده 

ولا أمرّ على الأشياء مروراً ظاهرياً، 
أكــتــب بشكل تقريري  أن  إذ لا أحــب 
كــمــا أقـــرأ فــي الــكــثــيــر مــن الـــروايـــات، 
بل يهمني الغوص عميقاً والتعبير 
الأبطال.  عما هو مظلم في حيوات 
ثم إنني دائماً  ما أحاول أن أعبّر عن 
مــصــائــر شــخــصــيــات انـــقـــادت إليها 
بفعل الحرب أو الهزائم والخيبات: 
هذا الأمر شكّل هاجساً أساسياً لي.

القارئ  ■ أي حكاية تضعينها بين يدي 
في »أن تعشق الحياة«؟

ــــى الـــحـــكـــي فــــي روايــــاتــــي  ــأ إلـ ـــ ألـــجـ ـــ ـــ ـ
وأنتصر له لأنني أراه وسيلة راقية 
الــذي  الغضب  هــي حكاية  للتعبير. 
كني من انهيار جسدي وانهيار 

ّ
تمل

المــــدن الــعــربــيــة. كـــل مـــا يـــمـــرِض هــذا 
انهيارات على المستوى  الجسد من 
الإنـــســـانـــي وتـــجـــارب الأحــــــداث دفــع 
بالرواية للخروج مما هو شخصي 
إلـــى مــا هــو عـــام. ولــذلــك تــولــدت في 
الــــــروايــــــة شـــخـــصـــيـــات كـــثـــيـــرة إلـــى 
جانب »بسمة«، وكل شخصية تعبّر 
العربية.  مجتمعاتنا  إليه  آلــت  عما 
تــحــدثــت عــن »بــســمــة« فــي صراعها 
ــع المـــــــــرض لاســـــتـــــعـــــادة جـــســـدهـــا  ــ مــ
وذاكـــرتـــهـــا، وتــجــربــة »أنـــيـــســـة« من 
خــال إحساسها بعدم كــرَم زوجها 
ـ كما  البخيل  المــادي والعاطفي لأن 
بـــارعـــا  ــكـــون  يـ يــمــكــن أن  ـ  لا  ــقـــول  تـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــعــبــيــر الــجــســدي 
ــاك جــســد  ــ ــنـ ــ ــا، هـ ــ ــــضــ والــــنــــفــــســــي. أيــ
»أمـــيـــنـــة« المــصــابــة بـــجـــوع عــاطــفــي، 
و»نــزار« الذي دمرته الأحزاب وبات 
شبه مــجــنــون، و»يــوســف« حبيبها 
الذي عاشت معه على طول الرواية 
تجربة حبّ جميلة لكنه انعطف إلى 
الأصولية: دائماً ما تكون في العمل 
شــخــصــيــة رئــيــســيــة، لــكــنــي لا أغــن 
التعبير  فــي  الــشــخــصــيــات الأخــــرى 
عن عوالمها والدخول في تجاربها. 
الـــحـــكـــايـــة بـــاخـــتـــصـــار هــــي حــكــايــة 
الــحــب والــشــجــاعــة والــجــنــون ولكن 
ــقـــدان والمــــــرض والــخــيــبــة  ــفـ أيـــضـــا الـ
انهيار  مــا يسبّب  كــل  مــن  والغضب 
وكــأن  والــعــربــي:  اللبناني  الإنــســان 
كـــل شــخــصــيــة فـــي الــــروايــــة مــصــابــة 
ـــا. تـــقـــول »بـــســـمـــة«: »كــلــنــا  بــعــطــب مـ
يـــن أو  ــا مـــســـتـــبِـــدِّ ـ

ّ
ــن ــواء كـ ــ مـــرضـــى ســ

مستبَدّين«.

■ الجرأة في هــذه الــروايــة مختلفة، كيف 
تصفينها؟ 

- إن عــشــق الــحــيــاة هـــو الــــذي جعل 
البطلة تقاوم المرض وتنتصر عليه، 
وهذا نوع من الجرأة الوجودية، فلا 
تمتلئ  أن  إلا  الحياة  لعاشق  يمكن 
المصاعب  كــل  عــلــى  ينتصر  وأن  بــه 
الــتــي يــكــابــدهــا، ونـــرى »بــســمــة« مع 
ــــن فــــي جـــســـدهـــا أو خـــســـارة  كــــل وهـ
حبّ تقاوم انطلاقاً من هذا العشق، 
الــحــيــاة ربــمــا هي  إلـــيّ،  إذ بالنسبة 

رقصة.

■ ثلاثة رجال تعشقهم »بسمة« في »أن 
تعشق الــحــيــاة«، هــم »أحــمــد« و»يــوســف« 
البطلة حكايتها  له  تــروي  الــذي  والحبيب 
على طــول الــروايــة. هــا رسمت لنا نوعاً 

من البورتريه للعشاق الثلاثة؟
ـــ »أحمد« هو الحب الأول في حياة 
أبــعــد مــا تكون  »بــســمــة«: شخصية 
عن الذكورية بالمعنى التقليدي، بل 

ــــر عــن  ــبّ ــا أن أعــ ــمــ ـــ مــــن عــــادتــــي دائــ ـــ ـــ ـ
قــســاوة حــيــوات الــنــســاء وأدخـــل في 
دهاليز مظلمة أو حتى في حيوات 
الأبــــــطــــــال الـــــعـــــاديـــــن. أجـــــــد نــفــســي 
إلـــى السخرية  لاشــعــوريــا مــدفــوعــة 
اللغة وتتعدّد الأصوات،  كي تتلوّن 
مـــا يــخــلــق طــبــقــات فـــي الــــروايــــة كي 
ــبـــرة  ــنـ لا تــــأخــــذ طــــابــــعــــا أحــــــــــادي الـ
وتسقط في الملل والرتابة. في هذه 
مزمنة،  آلامـــا  تكابد بسمة  الــروايــة، 
وفـــي تــجــربــتــي الــتــي تــتــقــابــل معها 
بــســيــرة  الأمـــــر  ــق 

ّ
يــتــعــل أن  مـــن دون 

ــم الــــذي عــشــتــه هو  ذاتـــيـــة، ربــمــا الألــ
وشاعرية  شفافية  أكثر  جعلني  ما 
ة. كنت أحياناً أذهب لا شعورياً 

ّ
ورق

»حالة  اعتبارها  يمكن  تعابير  إلــى 
للشعر  إدخـــالًا  منها  أكثر  شعرية« 
في الرواية. لقد اشتغلت فيها كثيراً 
على اللغة وأحياناً كنت أتفاجأ مما 
أكـــتـــبـــه، فــالــشــعــريــة هــنــا فـــي خــدمــة 
ــة لا الـــعـــكـــس. هــــنــــاك أيــضــا  ــ ــروايــ ــ الــ
تــأمــل فـــي الــحــب والــحــيــاة والـــزمـــن. 
لا يــمــكــن أن أعــبّــر بــلــغــة واحــــدة عن 
تكون  أن  أو  الشخصيات  كل  عوالم 
الــروايــة ككل. لكل  اللغة موحدة في 
شخصية لغتها، ولا بــد مــن تــوازن 
ما بين الإقناع والتخييل في رواية 

الجنية »الصالحة« ترضعني وأنها 
الطفولة.  فــي  أثــنــاء مرضي  شفتني 
ابنة بيئة شعبية مليئة وغنية  أنــا 
الفانتازية،  والعناصر  بالمعتقدات 
 عــلــى 

ً
ــتــــعــــا ــفــ ولـــــكـــــن ذلــــــــك لــــيــــس مــ

الإطــــاق فــي كــتــابــتــي. قــد أكــــون من 
بين قلة من الروائيين ممن يهتمون 
ــقـــدات الـــشـــعـــبـــيـــة والإيــــمــــان  ــتـ ــعـ ــالمـ بـ
بــأشــيــاء غــرائــبــيــة تــجــذب لــلــكــتــابــة، 
روى بشكل تلقائي 

ُ
وبخاصة حين ت

أما  لسان شخصيات شعبية.  على 
بالنسبة لمشهد الجدّات، فإن القدرة 
عــلــى الــتــخــيــيــل هـــي الـــتـــي فــرضــتــه: 
د هذا المشهد في لحظة من الألم 

ّ
تول

لـــم أكـــد أحــتــمــلــهــا، إلـــى درجــــة أنــنــي 
كنت أشعر أن جسدي يــزول وأنني 
أتـــحـــول إلــــى روح خـــالـــصـــة. ســألــت 
أن يقلن  مــاذا يمكن لجداتي  نفسي 
لي في لحظة الهذيان من المهدئات 
والألم؟ نهضت وأنا أرتجف وكتبت 
 
ّ
الفصل بشعور حقيقي كما لو أنهن

ستذهب  بسمة  أن  وتخيلت  حولي 
ــرار  ــ ــتــــي تــــعــــرف أســ ــة الــ ــلـ ــابـ ــقـ ــى الـ ــ إلــ
فانتازيا،  هــي  تعرفها.  ولا  الــنــســاء 
ولكن بشعور حسيّ حقيقيّ عشته. 
كانت الجدات في المشهد مكمومات، 
فقد  أعـــرف قصصهن  ليتني  وقــلــت 
أعطينني دفعاً لمقاومة المرض ولأن 
أحــكــي حـــن يــقــلــن »حــكــايــانــا تحت 

التراب والتراب حكايا«.

نــفــحــات  ــاة«،  ــيــ ــحــ ــ ال تـــعـــشـــق  »أن  ــي  فــ  ■
صــوفــيــة عــــديــــدة، مـــن ابــــن عـــربـــي الـــذي 
موسكو،  فــي  المشفى  فــي  البطلة  يؤنس 
ــوفـــي  ــتــــحــــضــــار الـــــرقـــــص الـــصـ ــى اســ ــ ــ إلـ
ـــحـــد فـــيـــه الـــعـــاشـــق 

ّ
ــق الــــــــذي يـــت ــعــــشــ ــ وال

والمعشوق. هل أنت صوفية الهوى؟ وهل 
الذي  »المشايخ«  بديلة من دين  الصوفية 

هاجمته بقوة في الرواية؟
أنــنــي صوفية  أشــعــر  فــي لحظات  ـــــ 
لأنني أؤمن بالحب بمعناه الشامل 
ــان لا  ــ ــمــ ــ ــاء والإيــ ــفــ ــع والــــصــ ــ ــــواســ والــ
التدين. لست ضد الدين، فأنا مؤمنة 
ولكني لست متديّنة لا سياسياً ولا 
اجتماعياً، لكني لو قارنت بين دين 
المشايخ الذين لا يفقهون من الدين 
شيئاً ويتناسلون ويحتلون الإعلام 
ــقــــل والـــــــــروح،  ــعــ والــــفــــضــــائــــيــــات والــ
سأنحاز بالطبع إليّ الصوفية. هذه 
اللحظات الصوفية أعيشها منذ أن 
ت. أشعر أن هذا العالم الصافي 

ْ
مرض

 
ّ

الــجــمــيــل والـــخـــاق هــو الــبــديــل لكل
ــذا الــــواقــــع الـــبـــشـــع والـــتـــمـــزق فــي  هـــ
المذهبيات والعنصريات وكل ما هو 

لا-إنساني.

■ تحضر الأحــداث السياسية في لبنان 
والمنطقة بقوة في الرواية، وتحاول بسمة 
في أكثر من موضع أن تصمّ آذانها عن 
سماع أخبار الذبح والسبي والقباحة. هل 

يمكننا الفصل بين الحياة والسياسة؟
تنغمس  أو  الــحــيــاة  تكتب  عندما  ــــ 
ـــــه 

ّ
ــة، لا بـــــــدّ مـــــن أن ــابــ ــتــ ــكــ ــالــ فـــيـــهـــا بــ

ســتــكــون لــديــك الــحــريــة فــي التعبير 
عـــن كـــل الأشـــيـــاء الــتــي فــيــهــا. بــاتــت 
ــيـــاســـة جـــــــزءاً مـــهـــمـــا مــــن حــيــاة  الـــسـ
ــربـــي. لقد  ــعـ الإنــــســــان الــلــبــنــانــي والـ
أشــهــرت غضبي مــن كــل مــا يحصل 
المنطقة، وتألمت وسخرت،  في واقــع 
أن  للإيديولوجيا  أسمح  لــم  ني 

ّ
لكن

الرواية.  في  الصارخ  الصوت  تكون 
الــســيــاســة حــضــرت مــن خـــال حياة 

ونقرأ له مقاطع عميقة عن فلسفته 
 أنه مرّ بتجارب 

ّ
للوجود والحب، إل

مؤلمة أبرزها مقتل أبيه وإخوته في 
 

َ
حــادثــة ثـــأر بــن عــائــلــتــن. ولـــم يبق

له سوى أمه التي استشهدت خلال 
حـــرب تــمــوز وأخــيــه الـــذي استشهد 
أيضاً في سوريا. على طول الرواية، 
أتــحــدث عــن الــتــحــولات الــتــي حدثت 
ــة، إن  ــ ــيــ ــ ــدرامــ ــ لــــهــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة الــ
عــلــى مــســتــوى لــوحــاتــه أو حــيــاتــه: 
 عــــلــــيّ المــــــــــوازاة بــن  

ً
لــــم يـــكـــن ســــهــــا

هــذيــن الــعــنــصــريــن، وكــذلــك جــسّــدتُ 
ــيـــات الأخــــــــرى.  تـــــحـــــولات الـــشـــخـــصـ
الــحــبــيــب الــثــالــث هـــو مـــن تــكــتــب له 
»بـــســـمـــة« وتـــقـــصـــدتُ مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
إن  البطلة  تــقــول  غــامــضــا.  يبقى  أن 
ــان بــحــاجــة لــشــخــص محايد  الإنـــسـ
ــه الــحــكــايــة، ونـــحـــن نـــدرك  ــيـــروي لـ لـ
فــي  آخــر الــروايــة أن الــتــواصــل معه 
كــــان افـــتـــراضـــيـــا فـــقـــط. هـــو يــمــارس 
ربما  وهــذا  العلاجي،  المسرح  مهنة 
مـــا دفــعــهــا إلــــى أن تـــــروي لــــه. حين 
إنــســانــا فــي ماضينا، نشعر  ــدخــل 

ُ
ن

ا. لذلك أنهيت 
ّ
أنه قد صار جــزءاً من

لأنني  يلتقيا،  أن  باحتمال  الــروايــة 
لو فصّلتُ في علاقتهما كنت لأنتقل 
إلــى روايـــة أخـــرى. هــو رمــز لأمـــلٍ ما 

الــــشــــخــــصــــيــــات. وعـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
الـــســـردي، كـــان لا بــد أن أنــطــلــق مما 
ــــو مــجــتــمــعــي  ــا هـ ــ ــــو ذاتـــــــي إلــــــى مـ هـ
وســـيـــاســـي، بــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
الذي  الفلسطيني  »عيسى«  تجارب 
يتحدث بكل صدق عن يومياته مع 
زعيمه في أحد التنظيمات، و»نزار« 
ــزاب الــتــي سبّبت  وجــنــونــه مــن الأحــ
لــأفــراد والمجتمعات، وفي  أمــراضــا 
ــوار بـــن بــســمــة ويـــوســـف حــول  الـــحـ
المنعطف الأصولي الذي شعر وهو 
فيه بالبيت يمتلئ بالبق والعفونة. 

■ »أقفال تغيرت أشكالها فقط وما زالت 
هــي أيــضــا داخـــل الــنــســاء« هــل تحسنت 
وضــعــيــة المــــرأة فــي الــعــالــم الــعــربــي أم أنّ 
خلاص بسمة ورقصها في نهاية الرواية 

هو خلاص فردي بحت؟
ـــ الجملة هذه جاءت بشكل طبيعي 
وغــيــر نــافــر فــي ســيــاق الحديث عن 
المؤكد  من  بالنساء.  وعلاقته  القفل 
أن فـــي كـــل مـــا أكــتــب هــنــاك صــرخــة 
لـــحـــريـــة المــــــــرأة: لــيــســت بــالــصــرخــة 
ــة وإنــــــمــــــا صـــرخـــة  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــديـ ــ الإيـ
ــتــــجــــارب.  ـــن صـــمـــيـــم المــــعــــانــــاة والــ مـ
ــتـــاوى وظـــهـــور المــنــظــمــات  ــفـ بــعــد الـ
تــراجــعــا  أن هــنــاك  أرى  الأصـــولـــيـــة، 
ــيــــراً فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــســـاء  ــبــ كــ
 
ّ
يــضــيــق عــلــيــهــن الأفــــق ويــســجــنــهــن

ــفــــاص وأقـــــفـــــال. هـــنـــاك جــيــل  فــــي أقــ
مــن الــنــســاء الــجــمــيــات المــتــحــررات، 
لوضعية  يمكن  لا  بالتأكيد  ولــكــن 
 
ّ
لـــــم تـــســـن تـــتـــحـــسّـــن مـــــا  المــــــــــرأة أن 
قــــوانــــن ضـــامـــنـــة لــحــريــتــهــا. حــتــى 
قانوناً  نــشــرع  أن  نستطع  لــم  الآن، 
؛ 

ً
مثلا لبنان  في  المــرأة  تعنيف  ضد 

ويكفي  إجــمــالًا  سيئ  العام  المشهد 
أن نــنــظــر لــفــتــوى »نـــكـــاح الــجــهــاد« 
الــكــارثــيــة.  ومفاعيلها  وخلفياتها 
الخلاص لا يزال فردياً ومن مهمات 
العمل الإبداعي، وخاصة في كتابة 
المـــــــرأة، أن يــضــع الإصـــبـــع عــلــى مــا 
سجينات.  ويجعلهن  النساء  يكبّل 
عمل الــروائــي هــو فني فــي الــدرجــة 
ــى، ولـــيـــس بــحــثــا اجــتــمــاعــيــا،  ــ ــ الأولـ
 مـــا يــحــيــط بــعــالــم 

ّ
ــل ـــــف كــ

ّ
ــا أوظ ــ وأنـ

المـــــرأة مـــن أقـــانـــيـــم، ولـــكـــن هــاجــســي 
الأســـاســـي يــبــقــى فــنــيــا لأن المــعــرفــة 
المعرفة  عن  البتة  تنفصل  لا  الفنية 
الإنـــســـانـــيـــة. عــنــدمــا تـــقـــرأ المـــــرأة ما 
تــشــعــر أنـــه يــعــبّــر عــنــهــا، أنـــا أكــيــدة 
ــا فــي  ــنــ أنـــهـــا تــتــغــيــر: أن نــــرى ذواتــ
العمل الفني لا بد سيحدث تغييراً 
حرية.  أكثر  ويجعلنا  حياتنا،  فــي 
ج ومنتِج، فكما الأدب أو 

َ
الأدب منت

الواقع  الــواقــع، فكذلك  ابــن  الفن هو 
هو ابن الفن والأدب.

بــرأيــك لعلاقة  ■ هــل مــن وصفة بسيطة 
ناجحة بين امرأة ورجل؟

ــ ليس هناك من وصفة مباشرة كما 
، لكني 

ً
هـــو الـــحـــال فـــي الــطــبــخ مـــثـــا

عــاقــة ناجحة  أيّ  أســــاس  أن  أقــــول 
هــــو أن يـــعـــتـــرف أحـــدهـــمـــا بـــالآخـــر 
تكون  أن  وليس  ين 

َ
فاعل بوصفهما 

المــــــــرأة مـــفـــعـــولًا بـــهـــا وجــــســــداً فــقــط 
لتفريغ الشهوات.

■ ماذا بعد »أن تعشق الحياة«؟
الرواية التي كنت  ــ عدت إلى كتابة 
قـــد تــوقــفــت عــنــهــا، ولا أســتــطــيــع أن 

أقول شيئاً عنها الآن

الحب، وحــن ظهر في حياتها،  في 
تماماً.  قــد شفيت  كــانــت  إن  نعلم  لا 
لــقــد مــشــت فــي طــريــق جــديــدة وهــذا 
ــــاوزت الآلام  ــــجـ مـــؤشـــر إلـــــى أنـــهـــا تـ
ــرام الـــــــذي كــــــان بــيــنــهــا وبـــن  ــغــــ والــــ
ــر أنــهــا فــي الجملة  »يـــوســـف«. وأذكــ
الأخيرة تقول: »هل في الحب شفاء؟ 
في الحب احتمالات كثيرة، قد يأتي 
إليّ يوماً، أو أنا أذهب إليه حتماً... 

في الحب احتمالات كثيرة«. 

عــن بوصلة  أنملة  قيد  تــتــوه بسمة  لا   ■
ــم المــــرض  ــ الــــجــــمــــال والــــحــــب والأمــــــــل رغــ
والمآسي والحروب. هل تعمدتِ أن تعطينا 
ضوءاً في قلب هذا الظلام الذي يحيط بنا 

من كل جانب؟
ــــ أنا دائماً أتــرك ضــوءاً في رواياتي 
وس 

ّ
ون الله  عبارة سعد  وتعجبني 

بالحب  بــالأمــل«.  محكومون  »نحن 
والفن والحرية يستطيع الإنسان أن 
يصل إلى ما يريد تحقيقه. ألا تذكُر 
 من انتظار 

ّ
جملة »أن الحرية لا تمل

مـــن يــســيــر إلــيــهــا؟« بــســمــة اخــتــارت 
والــفــن حــن خيّرها يوسف  الحرية 
بينه وبـــن هـــذه الأشـــيـــاء. هــل يقدم 
اليوم  الفن خلاصاً مــا؟ ربما نشعر 
أن الخلاص فردي )إن كان هناك من 

علوية صبح: 

ي 
ّ
اء أن

ّ
اعتبر القر

كسرت الصوت 

الذكوري في 

الرواية العربية 

)مروان بوحيدر(
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بورخيس وإدامة الغامض 

رسالة ووصية إلى أحفادي 

بعد 100 عام

الدراسات النقديّة بكتابةِ بورخيس 
بكتابته  انشغالها  من  أكثر  النثريّة 
على  بَ 

ّ
ترت ما   

ّ
أن الشعريّة. صحيح 

هُ 
ْ
بــعــض هـــذه الـــتـــأمّـــات، ومـــا فتحت

أثــارتــه من  مــن أسئلة خصيبة ومــا 
قضايا، انطوى على إشكالات تمَسُّ 
فِعل مُزاوجة بورخيس، في ممارسته 
لكن  كــتــابــيّــنْ،  بــن شكليْ  النصيّة، 
 مُــقــاربــة هـــذا الــفــعــل عــنــده 

ّ
يــبــدو أن

 فــــي الــــبــــدء، قــبــل 
َ

 أن تــنــطــلــق
ُ
يُـــمْـــكـــن

الإنصات لتفرّعاتها وقضاياها، من 
ــزاوجــةِ بورخيس 

ُ
لم ــد  المــوحِّ العُنصر 

ــنـــصُـــر  عُـ ــر، أي  ــ ــثـ ــ ــنـ ــ الــــشــــعــــر والـ بـــــن 
أيّاً  الأدب؛  بــسُــؤال  المصيريّة  علاقته 
ــى 

ّ
 الـــــذي فــيــه وبــــه تــجــل

ُ
كــــان الـــشـــكـــل

بــن  بــــورخــــيــــس   
ُ
فــــمــــزاوجــــة الأدب. 

العُمق  ، في 
ٌ
الشعر والسرد مشدودة

ـــــر، إلــــى افــتــتــانــه 
َ

قــبــل أيّ اعــتــبــار آخ
ك الأساس لهذه  حرِّ

ُ
 الم

ّ
بالأدب، أي أن

بَ 
ّ
 أن يترت

ُ
 ما يُمكن

ِّ
المزاوجة، قبْل كل

 طـــــرَف مـــن طــرفــيْــهــا 
ّ

ـــل كــــل عــلــى تـــأمُّ
هو  بينهما،  العلاقة  مُساءلة  وعلى 
ــــذي له  الـ بــمــجــهــول الأدب  الافـــتـــتـــان 
ه بكاملها، على 

َ
نذرَ بورخيس حيات

نحو ما تبدّى من مسار هذه الحياة، 
وهــو ما أقــرّ به بورخيس نفسُهُ في 
ــه خـــــصّ طــبــعــة  »الـــتـــقـــديـــم« الــــــذي بــ
بمناسبة  الفرنسيّة،  لابــلــيــاد«  »دار 

بورخيس،  يُــعــدُّ  الخصيبة.  مــادّتــهــا 
 التي 

َ
وا المــادّة

َ
، واحــداً ممّن أغن

ّ
بحق

 تاريخ الارتياب.
ُ
بها كتابة

ّ
تتطل

ــلــــى عــــدم  حِــــــــــرْص بــــورخــــيــــس عــ  - 
ــثــــره، وهــو  الــتــفــريــق بـــن شـــعـــره ونــ
ق بين  : »أنا لا أفــرِّ

ً
نفسُه صــرّحَ قائلا

 الآخـــريـــن 
ّ
ــثــــري، غــيــر أن شـــعـــري ونــ

ــدَم تــفــريــق بــورخــيــس  ــ يـــفـــعـــلـــون«. عـ
ــثـــره مــســلــكٌ تــأويــلــيّ  بـــن شـــعـــره ونـ
 إلـــــى تــصــريــحــه 

ُ
لأعـــمـــالـــه يـــنـــضـــاف

ـــه فـــي الأصــــل شـــاعـــر، خصوصاً 
ّ
بـــأن

 التصريح صـــادرٌ عــن قــارئ خبرَ 
ّ
أن

يكتسيها  الـــتـــي  الــكــبــرى   
َ
الـــحـــيَـــويّـــة

اخــتــيــارُ المـــداخـــل فـــي الـــتـــأويـــل. غير 
المـــقـــاربـــة،  يَـــمـــنـــعُ  المــســلــك لا   هــــذا 

ّ
أن

ـــتْ 
َ
ــن كـــمـــا فــــي الــــــدراســــــات الــــتــــي انـــبـ

 
ً
 سُــبُــا

ّ
عــلــى هـــذا الــتــفــريــق، أن تــشــق

 رأيَ صاحب 
ً
أخرى للتأويل مخالِفة

العمل الأدبــــيّ. لــربّــمــا يــعــود حِــرص 
بـــورخـــيـــس عــلــى عــــدم الــتــفــريــق في 
مُــنــجــزه الأدبـــيّ بــن هــذيْــن الشكليْ 
الــكــتــابــيّــنْ، وهــو أمـــرٌ شــديــد الــدلالــة 
فــي هـــذا الــســيــاق، إلـــى رؤيــتــه الأدب 
ــا بـــاعـــتـــبـــاره  ــ ــ ــرَ إلــــيــــه دومـ ــذي نــــظــ ــ ــ الـ
قائماً، في الأصل، على وَحدةٍ مكينة 
كــان هذان  لقد  والحكي.  الشعر  بين 
الشكلان، في تصوّره، مُندمجيْ في 
أن يستعيدَا   

ُ
يأمُل لذلك  البَدء، وهو 

 
ّ

لعل الزمن.  الآتــي من  هُما في 
َ
وحدت

 بــورخــيــس، 
َ
 انـــحـــيـــاز

َ
ــوّغ ــ ــا ســ ــذا مـ هــ

بوصفه  الملحميّ  الشعر  إلــى   ،
ً
مــثــا

قائماً على هذا الاندماج.   
 - اهتمام بورخيس الفكريّ بسُؤال 
اعتماداً   

َ
الــكــتــابــة ــه 

ُ
ومُــمــارســت الأدب 

ها 
َ
 ماهيّت

ُ
على رؤية أدبيّة لا تفصل

 بورخيس 
َ
ة  قراء

ّ
عن الفكر، كما لو أن

لــأدب  هُ 
َ
وكتابت الأدبــيّــة  للنصوص 

إلـــى مَــلــمــحٍ مـــن مــامــح الارتــبــاطــات 
في  لها  وتأمَّ ها 

َ
عاش التي  صيريّة 

َ
الم

ها، 
ُ
يوط

ُ
 خ

ّ
الآن ذاته، بصورة لم تكُف

على امتداد مسار حياته، عن العودة 
والتجدّد.

نطوي على 
ُ
إلى جانب هذا المسار الم

أســــراره، كــان بــورخــيــس يَـــرى نفسَهُ 
شاعراً في الأصل، وهو ما عبّرَ عنه 
فــي تــصــريــح صــحــافــيّ أدلـــى بــه عــام 
 
ُ
ــن فـــيـــه: »شــخــصــيّــا أومــ ــاء  1978، جــ

ــنــي قــريــبٌ 
ّ
ــنــي شـــاعـــر. أحــــسُّ بــأن

ّ
بــأن

جدّاً ممّا أكتبُهُ في علاقةٍ شِبه فوريّة، 
مُــعَــدٌّ سلفاً مع  ــيءٌ 

َ
فيما القصص ش

بُ اشتغالًا 
ّ
ها تتطل

ّ
سبْق الإصرار. إن

ــــا  ــمُــــجــــرّد كــتــابــتــهــا أراهـ ، وبــ
ً
ــا ــويــ طــ

 الجميعَ يميلون إلى 
ّ
 جدّاً، لكن

ً
بعيدة

النظر إلــيّ بوصفي كاتبَ نثر«. لقد 
نفسَهُ شــاعــراً، وزاوجَ  عــدّ بورخيس 
على  والنثر،  الشعر  بين  كتابته  في 
الحاجة  عن  بالتساؤل  يَسمحُ  نحو 
قهُ 

ّ
زاوجة، وعمّا يُحق

ُ
الكتابيّة لهذه الم

 شــكــل كــتــابــيّ فــيــهــا لــبــورخــيــس، 
ُّ

ــل كـ
في  الصامت  هما 

ُ
تآلف قه 

ّ
يُحق وعمّا 

ــضــمــرُه 
ُ
مُــمــارســتــه الــنــصــيّــة، وعــمّــا ت

الوشيجة العميقة بينهما. فتصريح 
بورخيس بكونه، في الأصل، شاعراً 
الــدراســات عنه  مُعظم  نـــزوعُ  يُقابلهُ 
 تعارُض 

ّ
إلى تكريسه قاصّاً. ورغم أن

فارس الكامل *

لصق الدعائي للفيلم المستقبَلي.
ُ
الم

أحفادي الغوالي فلانة وفلان،
لا أعــرف ما هي أسماؤكم بالتحديد، ولكنني أعلم جيداً أن جــدك أو جدتك 

سيكون عصام أو قطوف أو دانية أو صبا.
أحفادي الغوالي،

فيلم  مــن تصوير  انتهى  مالكوفيتش  جــون  المفضل  لي 
ّ
ممث أن  أمــس  علمت 

سينمائي يسمح بمشاهدته بعد 100 عام.
ــراج الفيلم المــخــرج روبـــرت رودريـــغـــس، حيث بعد الانتهاء  واشــتــرك فــي إخـ
من إخراجه تم وضع الفيلم في كبسولة أودعوها مستودعَ قصر لودوفيك 

الثالث عشر في فرنسا.
أنه يتضمّن  الفيلم، ولكن أصبح معلوماً  ولم يُكشف أي شيء عن تفاصيل 

مشاهد عن المستقبل.
كــمــا رافــــق إنــتــاج الــفــيــلــم طــبــع 1000 تــذكــرة مــعــدنــيــة تــســمــح لأحــفــاد الــذيــن 

يحصلون عليها مشاهدة الفيلم عند عرضه في 2115.
أحفادي الغوالي،

أعرف جيداً أنه لن يكون باستطاعتكم الحصول على تذكرة من هذه التذاكر 
زمانكم،  في  بالملايين  باع 

ُ
أو ست للمشاهير  خصّص 

ُ
لأنها حتماً ست الألــف، 

ولكن يمكنكم بعد فترة قصيرة من الانتظار أن تذهبوا إلى أحد أحفاد صباح 
تاح لكم 

ُ
أبو الأفلام في الكرادة وسط بغداد وتشترون نسخة من الفيلم أو ست

تقنية جديدة في حينها، يمكنكم من خلالها مشاهدة الفيلم كما نفعل هذه 
الأيام في زماننا، فلدينا التورنت واليوتيوب والفلاش رام.

أحفادي الغوالي،
 مكان لتصل إليكم بطريقة ما، وسأترك لكم 

ّ
سأترك لكم هذه الرسالة في كل

مكتبة كبيرة عن السينما مع أولادي وأشدّد عليهم أن يحافظوا عليها لتصل 
إليكم إذا أصبح لنا بيت ومستقرّ في يوم ما، وسيكون مع المكتبة هارد ديسك 
أن تكون  أرجــو  السيديات  أحببتها مع مجموعة من  التي  الأفــام  أكثر  فيه 
صالحة للتشغيل في زمانكم، وسأترك لكم أيضاً فولدر خاصاً بأفلام جون 
»أن تكون جون مالكوفيتش«  فيلم  أعماله وخاصّة  مالكوفيتش لتشاهدوا 

 فكرته غريبة وستناسب أيامكم.
ّ
لأن

أحفادي الأعزاء،
قد يقدم أحد الفضوليين على سرقة نسخة الفيلم الجديد أو قد تسرّب مشاهد 
، ويتم 

ً
منه، أو قد يقدم أحد المجانين على تفجير قصر لودفيك في فرنسا مثلا

تخريب الفيلم، وفي هذه الحالة أنتم معفون من تنفيذ هذه الوصية، وتبقى 
عن  نبيلة  أفــكــاراً  منحتني  لأنها  السينما  تحبّوا  أن  هــي  الوحيدة  وصيتي 

الخير والجمال والحرية، ووسّعت مداركي في عالمنا المغلق.
أحفادي الأعزاء،

أتمنى أن أشاهد الفيلم معكم بعد مئة سنة، ولكن هذا مستحيل عمليّاً. ومع 
ذلك، سأكون سعيداً في هذه اللحظة من زمني لو اجتمع أكبر عدد منكم في 

لحظة مشاهدة الفيلم وتذكرتموني في زمنكم.
ــاصّ لــجــمــيــع أحـــفـــاد طــاقــم عــمــل الفيلم  ســامــي لــجــمــيــع أحـــفـــادي وشــكــر خــ
وأبلِغوهم بطريقة ما أن جدّكم الأكبر ترك لكم هذه الوصية كما ترك جون 
مالكوفيتش فيلمه وفنه وشغفه بالسينما لهم وللأجيال القادمة. وسلامي 
والصديق صــاح منسي  الرضا  مقداد عبد  الصديق  الفنان  الأخير لأحفاد 

اللذين بسببهما أحببت السينما وفهمتها أكثر. 
صات حياتنا كالحروب 

ّ
وفي الختام أتمنى لكم حياة كريمة خالية من منغ

 قيم الجمال.
ّ

والتطرف والموت، ومليئة بكل
جدكم فارس عصام الكامل

* البصرة/ العراق

فــي هذا  »الــكــامــلــة«.  رها لأعماله 
ْ

نش
ــه 

ّ
ــرّحَ بــورخــيــس بــأن ــ »الـــتـــقـــديـــم«، صـ

 مصيرَه سوف 
ّ
أدرك، مُنذ طفولته، أن

هُ نذرَ حياته للأدب 
ّ
يكون أدبيّاً، وبأن

 لــه فــي آخــر حياته 
َ

دون أن يتحصّل
ه قد عرفه.

ّ
أيُّ يقين بأن

ـــح،   بـــــالأدب إذن هـــو المـــرجَّ
ُ
الافـــتـــتـــان

فــي الــبــدء، لاستيعاب المــزاوجــة بين 
الشعر والنثر قبل أيّ تأمّل لتفرّعات 
بُ عليها من 

ّ
ا يترت

َ
هذه المزاوجة ولِ

أســئــلــة تـــمَـــسّ مُـــمـــارســـة بــورخــيــس 
الافتتان   هذا 

ّ
أن النصيّة، خصوصاً 

اخـــتـــارَهـــا  ــتــــي  الــ الـــحـــيـــاة  أسّ  ــان  ــ كــ
ــه، وكــان أيضاً 

ْ
أو اخــتــارَت بورخيس 

ـــهـــا لمــــســــار بـــورخـــيـــس ومـــــــدارَ  مـــوجِّ
الانـــجـــذاب الــــذي حــكــمَ هـــذه الــحــيــاة، 
ــــخــــذه هــذا 

ّ
 الـــــذي ات

ُ
أيّـــــا كــــان الـــشـــكـــل

مارَسة النصّية.
ُ
الانجذابُ في الم

الكتابيّ  مَــســار بورخيس   مــن 
ُ
الــبــنّ

 انجذابه المصيريّ إلى الأدب الذي 
ّ
أن

فــيــه يــنــصــهــرُ الـــشـــكـــان الــكــتــابــيّــان 
ــل تــبــايُــنــاتــهــمــا  ويــتــفــاعــان مـــن داخــ
 صـــلـــة هـــــذا الأديـــــب 

ُ
ـــف

ّ
وفـــيـــه تـــتـــكـــش

في  المــزاوجــة  تفرّعات  قبل  بالكتابة 
خذ تجليّات عديدة، منها:

ّ
الشكل، ات

- شــســوع مــقــروء بــورخــيــس الأدبـــيّ 
 
ً
للكِتاب بوصفه ضــرورة ــه 

ُ
ومُــازمــت

ــراءة.  ــقــ ــالــ  بــ
ُ
ــاة ــيــ فـــيـــهـــا تـــمـــاهَـــت الــــحــ

 هــذا مــا قـــادَ بــورخــيــس إلــى عدِّ 
ّ

لــعــل
ــــاس، وعــــدِّ ما  نــفــســه قـــارئـــا فـــي الأســ
ــمَّ مــمّــا كــتــبــه. لا تـــعـــودُ هــذه  ــرأه أهــ قــ
الأهميّة فقط إلى نوع المقروء، الذي 
 فــيــه الــشــعــرُ بــالــحــكــي ضمن 

َ
تـــداخـــل

شار إليه، بل تعودُ أيضاً 
ُ
الانجذاب الم

ــنْ كــفــيــلــنْ بــتــأكــيــد  ــنـ ــى أمــــريْــــن اثـ إلــ
الــقــارئ؛  صفة  بورخيس  استحقاق 
ــقـــروئـــه الأدبـــــــيّ،  أوّلـــهـــمـــا شـــســـوع مـ
دة التي بها  وثانيهما الطريقة المتفرِّ
الأدبُ  هــذا  ى 

ّ
أتجل الأدبَ، ســـواء  ـــرأ 

َ
ق

صوص 
ُ
صوص شعريّة أم في ن

ُ
في ن

حكائيّة.
الطاقة  على  بــورخــيــس  تنصيص   -
الأدب؛  التي ينطوي عليها  المعرفيّة 
ــــهــــا طــاقــة 

ّ
ــا. إن شــــعــــراً كـــــان أو حـــكـــيـ

مناطق   
ُ
تبلغ قد  بل  الفكر،  ضاهي 

ُ
ت

لا يبلغها الفكرُ ذاته. لذلك، كان لافتاً 
أن يحرص بورخيس في مُحاضراته 
وأبــحــاثــه ومــقــدّمــاتــه الــغــيــريّــة، على 
ــامّ،  ــ ــعـ ــ ــــي الــــغــــالــــب الـ ــاد، فـ ــهــ ــتــــشــ الاســ
 
ّ
ــاد، لأن

ّ
بــالأدبــاء والمــفــكّــريــن لا بــالــنــق

 الأدب المعرفيّ، 
َ
بورخيس خبرَ طاقة

. وبهذه الخبرة المكينة 
ً
 وكتابة

ً
ة قراء

 بـــورخـــيـــس الـــشـــعـــرَ والــحــكــيَ 
َ

حــــــوّل
ــةٍ عــمــيــقــة  ــــاج مــــعــــرفــ ــتـ ــ ــــي إنـ  فـ

ً
ــة ــ ــجّـ ــ حـ

بــالــقــضــايــا الـــتـــي عــنــهــا كـــتـــبَ وبــهــا 
انشغل، أو عنها ألقى مُحاضرات، أو 

قدّم بشأنها حوارات.
 الأدب 

َ
 مجهول

ّ
أن - إدراك بورخيس 

الممارسة  مُستوى  على   ،
ُ

ف
ّ

يتكش لا 
واحــد،  على شكل  اعــتــمــاداً  النصيّة، 
 
ّ
بــل لا بـــدّ لــه مــن أكــثــر مــن شــكــل، لأن
الذهابَ نحو هذا المجهول لا يُفضي 
 أهــمّ 

ّ
 إلـــى الــشــكّ والارتــــيــــاب. لــعــل

ّ
إل

ــا  ــاسـ ــهُ بــــورخــــيــــس هــــو أسـ ــفــ ــ
ّ
ــل مــــا خــ

ــخــتــرقــة 
ُ
تـــلـــك الـــنـــبـــرة الارتـــيـــابـــيّـــة الم

 مــن 
ّ
ــريّـــة والـــنـــثـــريـــة ــعـ لــكــتــابــتــه الـــشـ

جهة، والطريقة التي بها صاغ هذه 
 
ُ
النبرة، من جهة أخرى، حتى ليُمكن

 ثــمّــة، فــي الأعــمــال التي 
ّ
افــتــراض أن

ــفــهــا بـــورخـــيـــس، ظـــــالًا تــنــطــوي 
ّ
خــل

ــلـــى أسُـــــــس مُـــســـعـــفـــة فــــي تــجــمــيــع  عـ
ــاريـــخ الارتــــيــــاب.   تـ

َ
ــا يُـــتـــيـــحُ كـــتـــابـــة مـ

ــى 
ّ
ــكـــون مُــــفــــيــــداً لــــو تــتــســن ــيـ وكـــــــمْ سـ

 تـــاريـــخ الارتــــيــــاب، عــلــى غـــرار 
ُ
كــتــابــة

يُــمْــكــن تحصيلها من  الــتــي  ــادة  ــ الإفـ
ــاريـــخ  ــتــــحــــال، وتـ كـــتـــابـــة تــــاريــــخ الانــ
الحسد، وتاريخ الوَهم، وغيرها من 
الحياة،  لمجهول  ضيئة 

ُ
الم الــتــواريــخ 

ــــان، ولأغــــــــوار الــنــفــس  ــــسـ ـــغـــز الإنـ
ُ
ولـــل

 ،
ٌ
ـــلـــة ــــهــــا تــــواريــــخ مـــؤجَّ

ّ
الـــبَـــشـــريّـــة. إن

يــنــطــوي الأدبُ عــلــى جُــــزء كــبــيــر من 

 عــلــى تــجــســيــر الـــهُـــوّة 
ّ

لـــم يَــعــمــا إل
 من 

ُ
يُـــمـــكّـــن بـــن الأدب والـــفـــكـــر، بــمــا 

ــة  ــلــــيّــ ــا الأصــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــدتـ اســـــتـــــعـــــادة وَحـ
المــفــقــودة والمــحــجــوبــة فــي الآن ذاتــه. 
ها الوحدة التي حرصَ بورخيس 

ّ
إن

ــــصــــوصــــه 
ُ
عـــــلـــــى إرســـــــائـــــــهـــــــا فـــــــي ن

الشعريّة  صوصه 
ُ
ن وفي  القصصيّة 

أيــضــا، وامــتــدّ أثــرُهــا حتى إلــى بناءِ 
الشكل الكتابيّ عنده، خصوصاً في 
القصّة  كــانــت  الــتــي  الــنــثــريّــة  كتابته 
مُحكم  ل 

ُ
بتداخ ها 

َ
أدبيّت بني 

َ
ت فيها 

بين الحكاية والفكر.
 - وعــي بــورخــيــس بــحــيَــويّــة الشكل 
ــــصّ الأدبـــــــــــيّ. فــطــاقــة  ــنـ ــ ــاء الـ ــنــ ــــي بــ فـ
ى، 

َ
ـــعـــز

ُ
ــبــهــرة ت

ُ
بــورخــيــس الأدبـــيّـــة الم

ى إلــيــه، إلــى صَوغه 
َ
ــعــز

ُ
مــن بــن مــا ت

مُتشابكيْ  وَجهيْ  ذا  كتابيّاً   
ً
شكلا

التداخل   
ّ
أن إلــى حــدّ الالتباس، ذلــك 

الكتابيّ  الشكل  وَجْــهَــي  بين  ق 
َّ
المحق

ولقابليّةِ  الشكل،  هذا  لبَينيّة  مُنتجٌ 
لِ  الــتــفــاتــهِ نــحــو صــيــغــتــنْ والـــتـــحـــوُّ
مِـــــن إحــــداهــــمــــا إلـــــى الأخــــــــرى. وهـــو 
ق بــوجــه رئــيــس فــي كتابته 

ّ
مــا تحق

نقطة  في  بنى 
ُ
ت كانت  التي  النثريّة 

الـــتـــمـــاسّ بــــن الـــحـــكـــي والـــفـــكـــر، أي 
ــاسّ الـــشـــكـــل الـــقـــصـــصـــيّ بــشــكــل  ــمــ تــ
 نهوض الشكل 

ّ
المقالة البحثيّة. لكن

الــبَــيــنــيّ عــلــى الــتــمــاسّ بـــن الــحــكــي 
لم  الشعر   

َ
ظــال  

ّ
أن يعني  لا  والفكر 

 في هذا التماسّ. فمثلما 
ً
تكن سارية

بقراءتها  بورخيس  قصصُ  سمحُ 
َ
ت

ــي الآن  ــراً، تـــســـمـــحُ، فــ ــكــ بـــوصـــفـــهـــا فــ
ذاته، برَصْد سَريان الشعر فيها من 
 الفكر في 

ّ
خــارج شكله المــألــوف، لأن

 
َ

قــصــص بــورخــيــس يــقــتــاتُ الــخــيــال
 هذا الأســاس هو 

ّ
بوجه رئيس. لعل

سُـــس أخــرى، 
ُ
مــا ســـوّغ، إلــى جــانــب أ

صوص بورخيس 
ُ
امتدادَ الفكر في ن

ــــة. نــــصــــوصٌ حــــظــــيَ فــيــهــا  الــــشــــعــــريّ
الــفــكــرُ بــضــيــافــةِ الــشــعــر لـــه، بــصــورة 
وبالشعر،  الشعر  فــي   

ّ
إل ق 

ّ
تتحق لا 

عبْر استعارات مشدودة إلى أنماط 
أصــلــيّــة بــعــيــدةِ الــغــور، وعــبْــر إيــقــاع 
التركيب  الكلمة في   

َ
قوّة فكريّ خبرَ 

الشعريّ.
ــذا الافـــتـــتـــان بــــــــالأدب، الــــذي  ــ  هـ

ّ
ــل ــعـ لـ

تـــمـــاهـــى لـــــدى بـــورخـــيـــس بــمــفــهــوم 
د، بوجه  يُــحــدِّ الحياة ذاتــهــا، هو ما 
سمِ بصفةِ 

ّ
ت

ُ
عامّ، انجذابَه الكتابيّ الم

 حاسمة 
ٌ
ــهــا صــفــة

ّ
»مــا لا يُـــقـــاوَم«. إن

ــا،  ــذا الانـــــجـــــذابَ مــصــيــريّ ــ ـــتْ هـ
َ
ــل جـــعـ

ــق عــبْــر الــشــعــر أم عــبْــر 
ّ
ســــواء أتــحــق

 بــورخــيــس 
َ
ــــذي فــيــه انـــحـــاز الــنــثــر الـ

 
ّ

ــد ظـــل ــــرد الــــقــــصــــصــــيّ. لـــقـ ــــسـ إلــــــى الـ
ــره  ــعـ ــــي شـ ــا، فــ ــ ــريـــــصـ ــ ــيـــــس حـ ــ ــــورخـ بـ
كــمــا فـــي نـــثـــره، عــلــى إرســـــاء المــلــمــح 
الــفــكــريّ لــــأدب، وإن اســتــأثــرَ نــثــرُه، 
لا شــــعــــره، بـــالاهـــتـــمـــام الأكــــبــــر فــي 
الـــــدراســـــات المـــنـــجَـــزة عـــنـــه. لــــم يــكــن 
هــــذا المـــلـــمـــحُ الـــفـــكـــري فــــي مُـــمـــارســـة 
بــورخــيــس الــكــتــابــيّــة ســـوى عُــنــصــرٍ 
البانية لوَحدة الشعر  العناصر  من 
ى وإن ظهرا مُنفصليْ. 

ّ
والحكي، حت

ومــن ثــمّ، تسمحُ مُــزاوجــة بورخيس 
بـــن الــشــعــر والـــســـرد بــاســتــيــعــابــهــا 
ـــفـــاضـــلـــة، 

ُ
مــــن خــــــارج المـــقـــارنـــة أو الم

ــارج  ــ ــن خـ ــ ــيـــعـــابـــهـــا حـــتـــى مـ ــتـ وبـــاسـ
ــه  المــوجِّ  

ّ
لأن نفسِه،  المــزاوجــة  مفهوم 

الـــصـــامـــت، فـــي مُـــمـــارســـة بــورخــيــس 
التي  الــخــفــيّــة  الــوحــدة  هــو  للكتابة، 
تــحــكــمُ عـــاقـــة الــشــعــر بــالــحــكــي في 
 الأدبَ 

ُ
منظوره؛ الوحدة التي تجعل

 
ُ
صاغ

ُ
غناءَ حكايةٍ وجوديّة، حكاية ت

بــســحــر الــكــلــمــات وبــطــاقــتــهــا الــتــي 
بهذا  كــثــيــرًا.  بورخيس  عليها   

َ
عـــوّل

 على 
ُ
الــقــارئ يعثرَ  أن   

ُ
يُمكن المعنى، 

صوص بورخيس 
ُ
الشعر حتى في ن

والخيال  الحلمُ  دام  مــا  القصصيّة، 
ــنْ معاً  يَــخــتــرقــان الــشــكــلــنْ الــكــتــابــيَّ
فــي مُــمــارســتــه. فــرســوخ الــخــيــال في 
 

ُ
إنـــجـــاز بـــورخـــيـــس لــلــكــتــابــة يــجــعــل

 
ّ
ة، لأن

ّ
الحدودَ بين شعره ونثره هش

ــوّره لــــأدب ولــلــكــتــابــة مــحــكــوم  تـــصـ
ــنْ،  ــلــ ــكــ ــشــ ــــن الــ ــ ــدة مــــكــــيــــنــــة بـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ بـ
ومــــــحــــــكــــــومٌ، عــــلــــى نــــحــــو صــــامــــت، 
بـــنـــشـــدان اســــتــــعــــادةِ هــــذه الــــوحــــدة، 
 حــرصــت الـــدراســـاتُ التي 

ْ
ــى وإن

ّ
حــت

 بـــن شــعــر بــورخــيــس ونــثــره 
ُ

ــرّق ــفـ تـ
على الــدفــاع عــن الاخــتــاف بينهما. 
الــتــآويــل القائمة   

ُ
فــقــد مــالــت بــعــض

صوص 
ُ
على هــذا التفريق إلــى عــدِّ ن

لذاته  تجسيداً  الشعريّة  بورخيس 
ولــــــرؤاه الــشــخــصــيّــة ولــنــظــرتــه إلــى 
الـــكـــون، خـــافـــا لــنــصــوصــه الــنــثــريّــة 
التي تتضمّن أصواتاً عديدة. ورغم 
ــذا المــنــحــى فـــي الــتــأويــل،  رجـــاحـــة هــ
ــــن شــعــر  ــا بـ ــ ــــروقـ ــرز فـ ــ ــبـ ــ ــد يُـ ــ الـــــــذي قـ
بــورخــيــس ونـــثـــره، تــبــقــى الــوشــائــج 
ــــوى  ــنْ أقــ ــلــ ــكــ ــشــ ــــن الــ المــــتــــشــــابــــكــــة بــ
مــوقــع مفهوم  مــن  تأوّلهما  تــمّ  متى 
الخفيّة  الوحدة  الكتابة، ومن موقع 
في منظور  الأدب  يقوم  عليها  التي 
بــورخــيــس، ومـــن مــوقــع بــنــاء الأدب 
 
َ
لـــلـــفـــكـــر؛ الـــبـــنـــاء الــــــذي إلــــيــــه انــــحــــاز

ــصــوصــه على 
ُ
بــورخــيــس وعــمــلــت ن

تــرســيــخــه. فــالــكــتــابــة الأدبــــيّــــة عــنــد 
 

ّ
الــذي ظل  ،

َ
الخيال تقتاتُ  بورخيس 

ــبُ وفـــيّـــا لـــه مــنــذ أن صــار  ــ هـــذا الأديــ
ــدّ تــعــبــيــره،  ــ ــــه عـــلـــى حـ

َ
الـــحُـــلـــمُ عــــادت

 قد لا 
َ

وتنتجُ فكراً قادماً من مناطق
ه. 

ُ
ها الخطابُ الفكريّ ذات

ُ
يبلغ

الــــجــــزء الأول  مـــقـــدمـــة  مــــن  مــقــتــطــفــات   *
ــونـــي( مــــن أعـــمـــال  ــريـــسـ ــد الـ ــالـ )تـــرجـــمـــة خـ
بــورخــيــس الــشــعــريــة، الــتــي ســتــصــدر في 
ثلاثة أجــزاء عن »منشورات الجمل«. علماً 
أنّ أعمال بورخيس جميعها ستصدر عن 

الدار باتفاق مع اصحاب الحقوق.

ــف 
ّ
ــنــجَــزة عــن أعــمــال المــؤل

ُ
الــتــآويــل الم

مع تصريحه يُعدُّ جــزءاً من شريعة 
ــن الــــحــــقــــوق الـــراســـخـــة  ــ ــراءة ومــ ــ ــقــ ــ ــ ال
 تــرجــيــحَ 

ّ
فــــي الـــفـــعـــل الــــقــــرائــــيّ، فــــــإن

أمرٌ شديدُ  الشاعر  بورخيس لصفةِ 
الدلالة، وهو ما يفتحُ مسلكاً تأويليّاً 
ــذي يــفــتــحــهُ مــنــحــى  ــ ــرَ المـــســـلـــك الــ ــيـ غـ
ل  تأمُّ  

ّ
أن كما  الــقــاصّ.  تغليب صــفــةِ 

تجربته الكتابيّة من موقع مزاوَجته 
بـــن الــشــكــلــنْ؛ الـــشـــعـــريّ والـــنـــثـــريّ، 
 هو ذاته طريقاً ثالثة للتأويل 

ّ
يشق

 عــن ذلـــك، تسمحُ 
ً
ــقــاربــة. وفــضــا

ُ
والم

هــا، من   نــفــسُــهــا بــعــدِّ
ُ
ــة هـــذه المــــزاوجــ

ت بوَجهيْ، 
ّ
 تجل

ً
زاوية أخرى، وحدة

 رابعاً للتأويل. 
ً
وهو ما يفتحُ سبيلا

دُ في شِعاب القراءة،  ليس هذا التعدُّ
 بـــورخـــيـــس، 

ُ
ــتــيــحــهــا أعــــمــــال

ُ
ــتـــي ت الـ

 ،
َ
مِن

ُ
بغريبة عن هذا الأديب الذي ائت

ــه الإبــــداعــــيّــــة كـــمـــا فــي  ـــصـــوصـ
ُ
فــــي ن

تـــأمّـــاتـــه الـــتـــأويـــلـــيّـــة، عــلــى صــنــاعــة 
المتاهات، وعلى المعنى اللامتناهي، 
ة الـــتـــي لا  ــقــــراء  دروب الــ

ّ
وعـــلـــى شــــق

 إلى الارتياب.
ّ

تقودُ إل
 
ُ
ــــــزاوجــــــة

ُ
ــــت الم

َ
ــا، لـــقـــد تــــحــــوّل ــومــ ــمــ عــ

بـــن الــشــعــر والــــســــرد، فـــي مُــمــارَســة 
بــورخــيــس الــنــصــيّــة، هــي أيــضــا إلــى 
ت بشأنها 

َ
نجز

ُ
موضوع للتأويل، إذ أ

تــأمّــاتٌ مــسّــتْ حتى ســبَــبَ انشغال 

خالد بلقاسم

الشعرية  بــورخــيــس  مــجــمــوعــة  بــن 
آيريس«،  بوينوس  »حماس  الأولى 
ومــجــمــوعــتــه   ،1923 عــــام  الــــصــــادرة 
ــــرة »المــــتــــآمــــرون«،  ــيـ ــ الـــشـــعـــريـــة الأخـ
الــصــادرة عــام 1985، مــســارٌ شعريّ 
تشابكٌ  ســـرديّ.  مسار  مــع  مُتشابكٌ 
ى دومــا من روافــدَ فكريّة كانت 

ّ
تغذ

ــــهــــات المـــســـاريْـــن   فــــي مُــــوجِّ
ً
ــة ــ ــاريـ ــ سـ

 بــيــنــهــمــا 
ُ
ــة ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــــت الـ ـ

ّ
ــل ــ ــن ظـ ــ ــذيْـ ــ ــلـ ــ الـ

بتْ 
ّ
غل وإن  أسئلتها،  على   

ً
مُنطوية

ـــنـــجَـــزة عـــن بــورخــيــس 
ُ
ــاتُ الم الــــدراســ

الاهــتــمــامَ بــكــتــابــاتــه الــنــثــريّــة. فرغم 
نـــجـــزتْ عن 

ُ
ــــدرة الــــدراســــات الــتــي أ ـ

ُ
ن

 
ً
مــســار بــورخــيــس الــشــعــريّ، مُــقــارنــة
بــمــا كُــتِــب عــن مــســاره الــنــثــريّ على 
 بورخيس القاصّ، 

َ
بَ صورة

ّ
نحو غل

بــقــيَ وفــــاءُ بــورخــيــس لــلــشــعــر بيّناً 
مـــن كــونــه ابـــتـــدأ شـــاعـــراً و»انــتــهــى« 
ينفصل  لـــم  بــورخــيــس   

ّ
شـــاعـــراً، لأن

 
ْ
وإن الشعر حتى  كتابة  عــن  إطــاقــا 
 فــــتــــراتٌ مــن 

َ
ــــذه الـــكـــتـــابـــة ــلــت هـ

ّ
تــخــل

الصّمت.
تــبــدّى ارتـــبـــاط بــورخــيــس المصيري 
ــذا الــشــكــل  ــهــ ــه لــ ــ ــائـ ــ ــــن وفـ بـــالـــشـــعـــر مـ
الــكــتــابــي حــتــى الــلــحــظــات الأخـــيـــرة 
ــه. فـــقـــد كـــتـــبَ مــجــمــوعــتــه  ــاتـ ــيـ مــــن حـ
 
ً
سنة »المتآمرون«  الأخيرة  الشعريّة 
 الشعر لم 

ّ
 أن

ُ
قبل وفاته، بما يكشف

ــة مــجــرّد لــحــظــةٍ فــي مسار 
ّ
يــكُــن الــبــت

هُ للانتقال إلى لحظة 
ْ
بورخيس هيّأت

 كــتــابــيّــا تــمّ 
ً
أخـــــرى، ولــــم يــكُــن شــكــا

ل إلــى شكل   عنه بــالــتــحــوُّ
ُ

الانــفــصــال
ــر، بل كان الوفاءُ للشعر مُندرجاً 

َ
آخ

لــديــه ضــمــن رُؤيــــة عميقة عــن الأدب 
ــد عــاقــات 

ّ
بـــوَجـــه رئـــيـــس، وعـــن تــعــق

ــال الـــكـــتـــابـــيّـــة، وعــــن الـــوحـــدة  ــكــ الأشــ
التي تحكمُ هــذه الأشــكــال حتى وإن 
مارَسة النصيّة. 

ُ
 في الم

ً
بدَتْ مُنفصلة

ــلـــى مــســتــوى   حـــــاجـــــبٌ، عـ
ٌ

ــال ــ ــفـــــصـ ــ اِنـ
 
َ
ــا يَــحــكــمُ كــتــابــة ــ الــظــاهــر وحـــســـب، لِ
ــجَ وصِــــــاتٍ لا  ــائـ بــورخــيــس مـــن وشـ
ط في   بــورخــيــس لـــم يُـــفـــرِّ

ّ
ــــرى، لأن ــ

ُ
ت

الــخــيــوط الــنــاســجــة لــهــذه الــوشــائــج 
ــا بـــــن الـــحـــكـــي  ــيّـ ــنـ ــمـ والـــــواصـــــلـــــة ضـ
الـــقـــصـــصـــيّ والــــشــــعــــر، بــوصــفــهــمــا 
الــشــكــلــنْ الــلــذيْــن مــــارسَ بــورخــيــس، 
 اعتماداً 

َ
الكتابة امتداد حياته،  على 

عليهما.  
 الشعر، من داخل هذه الوشائج 

ّ
ظل

ـــرى واســتــنــاداً إلـــى تــصــوّر 
ُ
الــتــي لا ت

بورخيس الذي عدّ الشعرَ أسّ الأدب، 
ــــب الــكــتــابــيّ  ــذا الأديــ ـــســـار هــ

َ
بــانــيــا لم

ــدَت  ــهـ ـ
َ

ــتـــي ش حـــتـــى فــــي الـــســـنـــوات الـ
ــــه الــصــمــتُ الـــذي 

ّ
ــه شــعــريّــا. إن

َ
صــمــت

، مـــن الــفــاصــل الــزمــنــيّ 
ً
تـــبـــدّى، مـــثـــا

بــــن مــجــمــوعــتــه الـــشـــعـــريّـــة الــثــالــثــة 
ــن«، الـــــصـــــادرة  ــ ــ ــارتـ ــ ــ ــان مـ ــ ــ »دفـــــتـــــر سـ
الــشــعــريّــة  ومــجــمــوعــتــه   ،1929 ــام  عــ
ــالـــق«، الــــصــــادرة بَــعــد  الـــرابـــعـــة »الـــخـ
ــام 1960.  ــقـــود، أي عــ بــثــاثــة عـ ــك  ذلــ
مـــــن قــــلــــب هـــــــذا الــــصــــمــــت الــــشــــعــــريِّ 
نــفــســه، انــتــظــمَــت عـــاقـــة بــورخــيــس 
بــالــقــول الــســامــي وَفــــق دائــــرة كُــبــرى 
دت انـــطـــاقـــا مـــن الـــعـــاقـــة بين  ــدَّ تــــحــ
الكتابة ونهايتها عنده، على  بداية 
 من صلةِ مجموعته 

َ
ف

ّ
نحو ما تكش

الـــــشـــــعـــــريّـــــة الأولـــــــــــــى بـــمـــجـــمـــوعـــتـــه 
الأخـــيـــرة، كــمــا انــتــظــمَــت وَفــــق دائـــرة 
أصــغــر احــتــكــمَــت إلـــى الــصــمــت الــذي 
 الشعرَ لا ينفكّ يعود من داخل 

َ
جعل

رافــداً  باعتباره  نفسه،  الصمت  هــذا 
ــبــهــا الــشــعــرُ 

ّ
 يــتــطــل

ً
شـــعـــريّـــا وحــــاجــــة

ـــه. لقد وجّـــهَ هــذا المــســارُ الــدائــريّ 
ُ
ذات

 بــورخــيــس بــالــشــعــر، انطلاقاً 
َ
عــاقــة

من عودة الشعر الدائمة في كتابته. 
ها 

َ
 ذات

َ
العلاقة  المسارُ هذه 

َ
كما جعَل

يات الدوائر التي كان 
ّ
تجليّاً من تجل

 
َ

بورخيس شغوفاً بأسرارها، وحوّل
ــاط، فـــي هــــذه الــعــاقــة،  ــ ــبـ ــ  الارتـ

َ
نـــمـــط

ترجمة خالد الريسوني

لا أحد ينزل دمعَة أو يعاتبُ
على هذا الاعتراف بِسُلطانِ
، الذي بِسخريةٍ بديعةٍ الربِّ

 فــي الآنِ 
َ

ــلــيــل ــبَ وال
ُ
وهــبــنــي الــكــت

ذاتِهِ.

 
ً
أعَدَّ لِدينةِ الكتبِ هذه سادة

هـــــمـــــا عـــــيـــــنـــــان بـــــــا ضــــــــــــــوءٍ، لا 
تستطيعان

 سوى في مكتبات الأحلامِ
َ
القراءة

سلِمُ الأسحارَ
ُ
فقراتٍ بلهاءَ ت

 عليها
ُ

َلعنائها، وعبثاً يُغدِق
النهارُ كتبَه اللامُتناهية

 مـــثـــل المـــخـــطـــوطـــاتِ 
ً
مُــســتــعــصــيــة

المتعبة
التي تلاشتْ في الإسكندرية.

ــن جـــــوع ومـــــن عـــطـــشٍ )تـــــروي  مــ
حكاية يونانية(

ــــن نـــــافـــــوراتٍ  ــا بـ ــ ــكٌ مـ ــ ــل ــوت مــ ــمــ يــ
.
َ

وحدائق
ــا تــخــومَ تلك  وبـــا غــايــةٍ أجــهــدُ أنـ

المكتبةِ 
تعاليةِ والعميقةِ.

ُ
العمياءِ الم

ٌ
موسوعاتٌ وأطلس، شرق

 
ٌ
وغربٌ. قرونٌ وسلالاتٌ ملكيّة

 الكونِ
ُ
رموز، كونٌ ونشأة

ــوارُ لــكــن بلا  ــ ــ تـــرفـــعُ نــخــبَــهــا الأسـ

جدوى.

 
ُ

 في عتمتي، أستكشِف
ً
لا مُتمهِّ

َ
ليل

ُّ
بعُكازِي الحائرِ الظ

 
ُ

الأجوف، أنا الذي أتخيل
 الفردوسِ في شكلِ مكتبة.

َ
جنة

كد أنه لا يقعُ
َ
شيءٌ ما، من المؤ

ـــه  تــحــت تــســمــيــةِ المـــصـــادفـــةِ، يُـــوَجِّ
هذه الأشياءَ

وشخصٌ آخرُ تلقى في مساءاتٍ 
باهتةٍ 

.
َ
أخرى الكتبَ الكثيرة والعتمة

لةِ تمهِّ
ُ
حين أتيهُ عبر الأروقةِ الم

ــــرُعــــبٍ  ــــسَّ بِ يـــحـــدث غـــالـــبـــا أن أحــ
مقدسٍ مُلتبِسٍ،

بأني ذاك الآخـــرُ، المــيــتُ الــذي كان 
قد مشى 

ــا وَخــــــال الأيـــــامِ  ــهـ ــواتِ ذاتـ ــطـ ــخـ الـ
ذاتها.

ا يكتبُ هذه القصيدة
َّ
أيٌّ مِن

ــعِ ولــعــتــمــة  ــمــ ــجــ ــ ــا بـــصـــيـــغـــة ال ــ ــ لأنـ
واحدة؟

يني سمِّ
ُ
 التي ت

ُ
ماذا تهم العبارة

؟
ً
 وواحدة

ً
 مشتركة

ُ
انتِ اللعنة

َ
إذا ك

رُوسَاك أو بورخيسُ؟ أنظرُ إلى 
ْ
غ

م
َ
هذا العال

هُ وينطفئُ المعشوقِ الذي يتشوَّ
في رمادٍ شاحب وغامضٍ

يشبِه الحلمَ ويشبه النسيان.

اتِ«
َ
»الهِب

توليو 

بيريكولي ــ 

»بورخيس« 

)1987(
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نشاط سياسي بحث

سياسة

نورا مراد: فلسطين بعين أجنبية ن شورت: إعادة تعريف الإبادة الجماعية
َ

ي
ْ

م
َ

د

حاييم برشيث زابنر: إسرائيل صنعها »جيش الدفاع«

تستطيع أبداً رسم صورة كاملة. تجارب 
ــانــــب تــتــغــيــر بـــاســـتـــمـــرار، والمـــحـــررة  الأجــ
تــقــول: »لا أستطيع أن أتخيل  نـــورا مـــراد 
فــلــســطــيــنــيــا يـــقـــول الـــيـــوم: إن الإغـــــاق أو 
حظر التجول هو خطئي لأنني أميركية، 
مــع أنـــه بالتأكيد أكــثــر صــحــة الــيــوم مما 
كــان عليه فــي أي وقــت مــضــى. لقد عانى 
الفلسطينيون عقوداً من الاستهداف على 
أيدي الأجانب، لكنهم شهدوا أيضاً عقوداً 
فـــي فلسطين«  بـــي  الــتــضــامــن«. »وإذ  مـــن 
ــن مــخــتــلــف  ــ ــن الـــــــروايـــــــات مـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــارات الـــتـــي تــســتــكــشــف مــفــهــوم كــونــك  ــقــ الــ
بــفــلــســطــن، جنباً  فــي مــا يتعلق  أجــنــبــيــا 
الــذي  الفلسطيني  الشعب  مــع  جنب  إلــى 
يتم تصويره على أنــه أجنبي في أرضــه. 
بالنسبة إلى الفلسطينيين، للغربة معانٍ 
مختلفة. المستوطنون هم الأجانب الذين 
ويجعلون  فلسطين  سرقة  فــي  يشاركون 
التهجير.  الفلسطينيين أجانب من خلال 
هناك أيضاً الأجانب الذين يتعاملون مع 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وكـــذلـــك »الأجـــانـــب 
المحترفون الذين يأتون إلى هنا ويبنون 

وظائف على حساب نضالنا«.
يــجــمــع المــــؤلــــف مــجــمــوعــة مــــن الــقــصــص 
مع حياة  تتشابك حياتهم  أشخاص  من 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. 
ــه، نـــــــــورا لـــســـتـــر مـــــــــــراد، وهــــي  ــ ــررتــ ــ ــحــ ــ ومــ
كتبت  فلسطيني،  مــن  مــتــزوجــة  أميركية 
فـــي مــقــدمــتــهــا »الــفــلــســطــيــنــيــون مجتمع 
ــــاب الــــذيــــن ظــــهــــروا فــي 

َّ
ــكُــــت مـــنـــفـــي، لـــكـــن الــ

ــذلـــك«، وتــشــرح  هــــذه المــجــمــوعــة لــيــســوا كـ
المباشرة  الــروايــات  مجموعة  بيّنت  كيف 
»ليصبحوا  للفلسطينيين  الأجــانــب  عــن 
الفلسطيني ويتغيروا  المجتمع  جــزءاً من 

بواسطته«.

وأســتــرالــيــا ورمـــال الــقــطــران فــي ألبرتا/ 
ف لقضايا 

ّ
كندا، من خلال الفحص المكث

ــكـــي  ــيـ ــيـــدرولـ ــهـ ــة، كـــالـــتـــكـــســـيـــر الـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ الـ
الضفة  ومستوطنات  البيئي  والتدمير 
الغربية. كما يكشف عن الأدوار الرئيسة 
الاستيطاني  الاســتــعــمــار  يــؤدّيــهــا  الــتــي 
والأزمــة  المحدودة  والمــوارد  والرأسمالية 
البيئية في دفع الموت الاجتماعي للإبادة 

الجماعية على نطاق عالمي.
يستكشف الــكــاتــب هـــذه الــرابــطــة الأكــبــر 
من خــال سلسلة من أربــع دراســات تقع 
أول اثــنــتــن فـــي ســيــاقــات زمــــن الـــحـــرب، 
بــيــنــمــا تــقــع الـــدراســـتـــان الأخـــيـــرتـــان في 
ــم«. فـــصـــل دمـــن  ــلــ ــســ ســــيــــاقــــات »زمـــــــن الــ
ــاركــــت  شـــــــــورت عـــــن فـــلـــســـطـــن الـــــــــذي شــ
فــي تــألــيــفــه هــيــفــاء راشــــد، يــربــط الــنــقــاط 
بـــن »إســـرائـــيـــل« كــمــشــروع اســتــعــمــاري 
اســـتـــيـــطـــانـــي، ومــــصــــادرتــــهــــا لــــأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــضــــرر المــتــعــمــد الــــذي 
لـــحـــق بــبــيــئــة فــلــســطــن )مـــثـــل تــصــريــف 
الــنــفــايــات غــيــر المـــعـــالـــجـــة(، وهــجــمــاتــهــا 
الفلسطينية.  الثقافية  المــمــارســات  على 
الــذي شارك  بسريلانكا  الخاص  الفصل 
فـــي تــألــيــفــه مـــع فــيــنــاي بــــراكــــاش، يــركــز 
العنيف  الـــصـــراع  عــلــى  الأول  المـــقـــام  فـــي 
كما  والتاميل.  السنهاليين  السكان  بــن 
يوضح كيف أصبحت أجندة »التنمية« 
ل 

ّ
لما بعد الحرب »الأساس المنطقي المفض

المــعــاصــرة  الــســكــانــي  الــتــرحــيــل  لعمليات 
وهو سبب النزوح الكبير لشعب التاميل 
ــه وتــدمــيــر ســبــل عــيــشــه«، ما  ــيـ مـــن أراضـ
 من أشكال الإبادة الجماعية 

ً
يشكّل شكلا
في حدّ ذاته.

الــفــصــان الــتــالــيــان يــتــوسّــعــان فـــي هــذا 

ظــــهــــور الـــجـــمـــاعـــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة شــبــه 
العسكرية، مثل الهاغانا والبلماخ، التي 
وقد  الكيان.  في جيش  دمجها لاحقاً  تم 
ــهّــــدت ســـلـــطـــات الاحــــتــــال الــبــريــطــانــي  مــ
الطريق لرواد ذلك الجيش لأسس الإفلات 
»لإسرائيل«،  دومــا  الممنوحة  العقاب  من 
المحرقة الأوروبية،  اللعب على ذنب  وتم 
حتى عندما توصّل القادة الصهاينة في 
وقـــت ســابــق إلـــى اتــفــاقــيــات مــع الــنــازيــن 
لتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 
لــذلــك لــيــس مـــن المــســتــغــرب، بــالــنــظــر إلــى 
مركزية العنف في المشروع الاستيطاني 
الــجــيــش لا ينفصل عن  أن  الــصــهــيــونــي، 

وعي مجتمعه.
تطبيع  كيفية  أنــمــاط  الكتاب  يستكشف 
ــاب الــحــلــول  ــيــ »إســــرائــــيــــل« لـــلـــعـــنـــف، وغــ
السياسية بهدف تعزيزه، وتطور الجيش 
بــن الاســتــعــمــار الاستيطاني  والـــروابـــط 
والعسكرة، وعلاقات القوة غير المتكافئة 
بـــن المــســتــعــمِــر والمــســتــعــمَــر، وتــأثــيــرهــا 
ــمـــع الــصــنــاعــي  ــــال المـــجـ الـــعـــالمـــي مــــن خــ
الــعــســكــري. بــمــثــل هـــذا الــتــأثــيــر الـــواســـع، 
السياسي  التلقين  قضية  المــؤلــف  يــطــرح 
والاجـــتـــمـــاعـــي داخـــــل الـــكـــيـــان. فــالــدعــايــة 
التي بالكاد تميّز بين الجيش والمجتمع، 
العقاب يُلاحظ  مــن  إفــاتــا إضافياً  ــد 

ّ
تــول

في أعمال الرقابة العسكرية لطمس أدلة 
الجرائم بحق الفلسطينيين، والمؤسسات 
 عــن 

ً
المـــنـــشـــأة لـــحـــمـــايـــة الـــجـــيـــش، فــــضــــا

ــاط الأكــاديــمــيــة. »لــم  مــشــاركــتــه فــي الأوســ
للحظة  أداة  »الإســرائــيــلــي«  الجيش  يكن 
المؤسسة  بل كان  الحرب،  استثنائية من 
الاجتماعية التأسيسية للدولة الجديدة، 
والضامن للهوية والوجود«. ومع نسب 
هوية »إسرائيل« ووجودها إلى الجيش، 
ــح أن نــــــرى كـــيـــف أنـــشـــأت  ــ ــواضــ ــ فـــمـــن الــ
ــة لــنــفــســهــا هــويــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ ــة الاسـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــتـــعـــمـــار«، وقــدمــت  ــقــة »مــــا بــعــد الاسـ

ّ
مــلــف

ــبـــريـــراً لــاســتــعــمــار  روايـــــــة المــظــلــومــيــة تـ
الاســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي بــن مــؤيــديــه. 
ــيـــة لـــلـــحـــرب  ــيـــونـ ــــداد الـــصـــهـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــان اسـ ــ ــ كـ
كامل  على  السيطرة  مع خطط  يتماشى 

تم سرد تجارب مختلفة في هذا المؤلف. 
ــات  ــزامـ ــتـ  الــبــعــض بــالــتــقــالــيــد والالـ

ّ
يــعــتــز

ــام إلـــــــى عـــائـــلـــة  ــمــ ــة لــــانــــضــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــى الأجــــانــــب  ــ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
ــذيـــن يـــتـــزوجـــون مـــن عــائــات  الآخــــريــــن الـ
التقاليد على أنها  فلسطينية، يُنظر إلى 
خانقة ومتناقضة مع ثقافة وطن الآخر. 

الموضوع أولًا بدراسة علاقات الحكومة 
الأسترالية بمختلف مجموعات السكان 
المذابح  تاريخ  إلــى  ويتطرقان  الأصليين 
بــإيــجــاز. بــدلًا  الــتــي قــادهــا المستوطنون 
مــن ذلـــك، يــركــز الــكــاتــب عــلــى السياسات 
لحالة  الاستجابة  قــانــون  مثل  الحديثة 

الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــــــدم وجــــود 
ــن الـــــــدول الــعــربــيــة  ــدة مــ ــديــ ــة شــ ــعـــارضـ مـ
والمجتمع الدولي سمح بما يصفه حاييم 
برشيث بأنه »جريمة كاملة - جريمة بلا 

مجرم«.
ــو »مـــركـــز  يـــقـــول الـــكـــاتـــب إن الـــجـــيـــش هــ
ــو تــرتــيــب  ــ الـــــوجـــــود الإســــرائــــيــــلــــي«، وهــ
يــنــســبــه فـــي المـــقـــام الأول إلــــى دافـــيـــد بن 
غوريون الذي قرّر أن مهمّة تشكيل الأمة 

ذاتها تعود إلى الجيش. 
يكتب برشيث زابنر أن الخدمة العسكرية 
فــــي »إســــرائــــيــــل« تـــبـــدأ »قـــبـــل الـــــــــولادة«، 
مُعسَكَر«،  بأكمله  الاجتماعي  و»الهيكل 
إلى درجة أن الجيش والأجهزة المرتبطة 
بــــه تــشــكــل »مــجــمــعــا صــنــاعــيــا عــســكــريــا  

على سبيل المثال، تقول البوليفية كورينا 
ماماني، التي تعيش في فلسطين منذ 25 
التقاليد والثقافة بالضغط  عاماً: ترتبط 
وهي  الصفدي،  سميرة  لكن  الاجتماعي. 
مع  تتماهى  فلسطيني،  أصــل  من  ألمانية 
مــدى  عــلــى  فلسطينية  وكــونــهــا  فلسطين 
فــتــرة طــويــلــة مــن الـــزمـــن. »لا أســتــطــيــع أن 

الطوارئ في الإقليم الشمالي لعام 2007 
والـــــذي تــضــمــن إجــــــراءً إلـــزامـــيـــا لــحــيــازة 
الأراضــي كان من شأنه أن يفتح أراضي 
السكان الأصليين لاستغلال الموارد على 
نطاق واسع. كما يلاحظ الكاتب أنه على 
الــرغــم مــن أن المـــوت الاجــتــمــاعــي لــإبــادة 

جانبه  إلــى  إضافة  سياسياً«،  اقتصادياً 
جامعات  سبع  تتعاون  حيث  الأكاديمي 
معه  عليا  بحثية  ومــراكــز  »إســرائــيــلــيــة« 
ومع شركات إنتاج الأسلحة والتدريب، ما 
 أمنياً سلساً. هذه حقائق 

ً
يخلق تواصلا

مقاطعة  ــأن  بـ التضليلية  الــحــجــة  تــنــفــي 
مؤسسات كيان العدو الأكاديمية ترتقي 

إلى »مرتبة معاداة السامية/ اليهود«.
حــايــيــم بــرشــيــث يــوضــح أيــضــا أن إرادة 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــبــقــاء عــلــى أرضــهــم 
ــات الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي  ــاســ ــيــ أفـــشـــلـــت ســ
 »إســرائــيــل« 

ّ
الإســرائــيــلــيــة. لــكــن طــالمــا أن

قادرة على إبقاء الفلسطينيين بلا دولة، 
فإن الكيان الاستعماري ليس في حاجة 
إلـــى تــنــظــيــم نــكــبــة أخــــرى بــحــجــم عـــدوان 

أشــعــر  لا  عــنــدمــا  فلسطينية  إنــنــي  أقــــول 
ــم تــكــن  ــ ــا، لـ ــهــ ــي كـــــذلـــــك«. بـــالـــنـــســـبـــة لــ ــنــ أنــ
الثقافة الموروثة هي التي روّجت للهوية، 
بـــل بـــالأحـــرى تــجــربــتــهــا فـــي الــعــيــش في 
ــرار حــــول هــــذه الــفــتــرة  ــتـــ ــ فــلــســطــن والاجـ
»العيش  بلغاريا.  بعيداً عن فلسطين في 
إنــــه يعني  لـــه مــعــنــى الآن.  فــلــســطــن  فـــي 

صموداً ومقاومة«.
فلسطين  لتجربة  تماماً  معاكسة  تجربة 
من المنفى قدمتها الفلسطينية التشيلية 
للعودة  التي شكل سعيها  نــاديــة حسن، 
ــــى وطـــنـــهـــا بـــعـــد تـــجـــربـــة فــــي الــجــامــعــة  إلـ
العديد من  »الــعــودة«. بعد  معنى لمفهوم 

المحن، تمكنت من جعل فلسطين منزلها.
فــــــي أوقــــــــــــات أخــــــــــــرى، تــــــؤكّــــــد الــــــعــــــادات 
والـــتـــوقـــعـــات المــجــتــمــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــغــربــة، كــمــا فــي حــالــة زيــنــة، وهـــي امـــرأة 
سودانية متزوجة من أرمــل من الولايات 
ــقـــول عــــن دورهـــــــا المـــهـــنـــي فــي  المـــتـــحـــدة. تـ
مقدمة  في  يــرون  »إنهم  السرطان:  عيادة 

رعاية، وامرأة، وأم أخرى تشعر بألمهم«.
بالنسبة للأشخاص الذين لم تطأ أقدامهم 
معرفتهم  تعتمد  والــذيــن  ــداً،  أبــ فلسطين 
ــلــــى الأخــــــبــــــار والـــتـــحـــلـــيـــات،  أســـــاســـــا عــ
ــاء مـــفـــهـــوم مــــحــــدود عــن  ــنـ فـــمـــن الـــســـهـــل بـ
الفلسطينيين وماهية فلسطين. من خلال 
روايــــــــات مـــثـــل هــــــذه، أصـــبـــحـــت إنــســانــيــة 
يعد  ولــم  ملموسة،  المستعمَرين  السكان 
يُنظر إلى الفلسطينيين على أنهم بند في 
الدبلوماسي  أو جـــدول الأعــمــال  الأخــبــار 

فقط.

I Found Myself in Palestine: Stories 
of Love and Renewal from around the 
Globe- Olive Branch Press 2020

الجماعية قــد ينتج مــن دون وجــود نيّة 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
مــــحــــددة لــلــتــدمــيــر، وبــــغــــض

الدوافع الكامنة، فمن المؤكّد أن المصادرة 
للممتلكات متعمدة، وممارسة  القسرية 
الــســيــطــرة الــقــســريــة عــلــى حـــيـــاة الــنــاس 
مــتــعــمــدة، والـــتـــحـــركـــات لإجـــبـــار الــنــاس 
قسراً على ترك أوطانهم المقدسة متعمّد.

ــنَ شـــورت )مـــع مؤلفه  ــ دَمْـ أخـــيـــراً، يحلل 
ــارك جــيــنــيــفــر هـــوســـمـــان( اســتــغــال  ــشـ المـ
ــــي شــمــالــي  رمــــــــال الــــقــــطــــران الــــواقــــعــــة فـ
ــغـــال بــأنــه  ــتـ ــا، ويـــصـــف هــــذا الاسـ ــرتـ ــبـ ألـ
ــادة جــمــاعــيــة مــســتــمــرة مــوجــهــة ضد  ــ إبــ
هناك،  تعيش  التي  الأصلية  الجماعات 
ــم  ــهـ ــيـ ــلـــى أراضـ ــــن خــــــال الاســــتــــيــــاء عـ مـ
وتسميم أجسادهم. كما يجادل الكاتبان 
ــادة جماعية  بـــأن هـــذا الــتــطــور يــشــكّــل إبــ
مــحــتــمــلــة ضــــد الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل عــــام، 
الرمال  قطران  استخراج  أن  إلــى  بالنظر 
وفــقــا لأحــدث  نفطها، سيدفعان،  وحـــرق 
الـــدراســـات، تغير المــنــاخ الــعــالمــي إلـــى ما 

بعد »نقطة اللاعودة«.
نقطة أخــيــرة وجـــب لــفــت الانــتــبــاه إليها 
الرئيسة  الأدوار  عــن  يكشف  ـــف 

َّ
المـــؤل أن 

الــتــي يــؤديــهــا الاســتــعــمــار-الاســتــيــطــانــي 
والأزمــة  المحدودة  والمــوارد  والرأسمالية 
ــــي دفــــــع المــــــــوت الاجـــتـــمـــاعـــي  الـــبـــيـــئـــيـــة فـ
الإبـــــــادي الــجــمــاعــي عــلــى نـــطـــاق عــالمــي. 
هـــــــذا الــــعــــمــــل يـــــؤكّـــــد أهــــمــــيــــة أن إعـــــــادة 
قـــراءة أســاس  الجماعية  الإبـــادة  تعريف 
الإبــادة  دراســـات  والباحثين في  للطلاب 

الجماعية.

Redefining Genocide: Settler Colonialism, 
Social Death and Ecocide - Zed Books

اتــفــاقــيــات أوســلــو شكّلت  عـــام 1948 لأن 
الإطار السياسي الذي من شأنه أن يعمل 
فقط من حيث  ليس  »إسرائيل«،  لصالح 
من  أيضاً  لكن  الأراضـــي،  على  الاستيلاء 
الــذي  الــعــســكــري،  حيث تمويل الاحــتــال 
 
ّ
تم تركه للمجتمع الدولي. وبالتالي، فإن
انــتــهــاكــات هـــذا الــجــيــش مــشــروع مــدفــوع 
الأجر، باسم الرواية الأمنية »لإسرائيل« 
والــتــي تمكن المــشــروع الاســتــعــمــاري من 
الاحــتــفــاظ بــحــصــانــة. إن الاعــتــمــاد على 
وأجهزتها  الفلسطينية  السلطة  تــعــاون 
الأوروبــي  الاتحاد  يمولها  التي  الأمنية، 
ــــي« مــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد مــــكّــــن الـــجـــيـــش »الإسـ ــ قـ
ممارسة سيطرته على »الضفة الغربية«.
قسم الكاتب مؤلفه إلى ثلاثة أجــزاء هي: 
»حـــروب إســرائــيــل« و»الــجــيــش والــدولــة« 
و»اســتــنــتــاج: إســرائــيــل... إلــى أيـــن« تضم 
، إضافة إلى ملحق بعنوان 

ً
معاً 13 فصلا

»هـــــل يـــمـــكـــن أن تــــكــــون هــــنــــاك إســـرائـــيـــل 
ــفـــي. ويــــوضــــح:  ــنـ ــالـ ــيـــب بـ أخــــــــــرى؟« ويـــجـ
»الصهيونية الليبرالية لم تكن موجودة 
قط ولا يمكن أن توجد. لا يوجد استعمار 
لــيــبــرالــي، ولــيــس ثــمــة احـــتـــال إنــســانــي. 
الصهيوني  الخيال  مــن  مخلوق  كلاهما 
الــلــيــبــرالــي، حــيــث يعيشان مــع وهـــم آخــر 
من هذا القبيل، وهو »الاحتلال المستنير« 
الذي يفترض أنه أعقب حرب 1967. هذه 
الأشــكــال مــن خـــداع الـــذات هــي مــحــاولات 
لــتــبــريــر الــفــظــائــع المـــســـتـــمـــرة، والــســمــاح 
لــلــجــنــاة ومــؤيــديــهــم بــتــشــويــه ســمــعــة أي 
ناقد بنعته بأنه خائن«. ويضيف القول: 
»إن الاقتناع والإصــرار على أن اليهودية 
أمـــة ولــيــســت ديــنــا أو ثــقــافــة، وأن عليها 
الــســيــطــرة عــلــى أراضــيــهــا الــقــومــيــة، وأن 
الجماعات  وتقمع  فيها،  الأغلبية  تكون 
الأخـــرى داخلها وخــارجــهــا، وتصر على 
الــتــفــوق الــعــنــصــري وهـــو طــريــق الفصل 
الــعــنــصــري تــم الــســيــر فــيــه الآن لأكــثــر من 

سبعة عقود«.

 An Army Like No Other :How the Isra-
el Defense Force Made a Nation - Verso 
Books 2020

نـــورا لستر مـــراد مــحــرّرة كــتــاب »وإذ بي 
فــي فلسطين« )مــنــشــورات أولــيــف برانش 
ــ 2020( الفريد كتبت: »لقد تبلورت فكرة 
هذا المؤلف أثناء تناول فنجان من القهوة 
في رام الله، وعملية إتمامه لم تكن علمية 
أو صـــارمـــة. لــقــد تــواصــلــت مــع أشــخــاص 
مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم مــتــزوجــن من 
فلسطينيين، أو عاشوا في فلسطين لفترة 
وعميقة  طويلة  خــبــرة  لديهم  أو  طــويــلــة، 
نفسي  فوجدت  بفلسطين،  يتعلق  ما  في 
ــــب«،  ــانـ ــ ــــوع مـــعـــن مــــن »الأجـ أبـــحـــث عــــن نـ
النوع الــذي يــدرك أنــه في ظن العديد من 
الفلسطينيين يعني »الذين يستفيدون من 
معاناتهم«. أشير إلى هؤلاء المتخصصين 
فـــي المــســاعــدة الــدولــيــة والــدبــلــومــاســيــن 
ــامــــات المــهــنــيــة  ــمــ ــتــ الــــذيــــن تـــحـــركـــهـــم الاهــ
غضب  يثيرون  إنهم  التضامن.  مــن  أكثر 
الــفــلــســطــيــنــيــن. لــكــنــي أردت فـــي المــقــابــل 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى قــصــص الأجـــانـــب 
الذين عملوا بجدّ وبتواضع وصدق لأجل 
مختلف  نــوع  هــم  ومــعــهــم.  الفلسطينيين 
يــمــكــن أن يصبحوا  الـــذيـــن  ــانـــب  مـــن الأجـ
جزءاً من المجتمع الفلسطيني ويتغيرون 
بــواســطــتــه. بــعــض مــن دعــوتــه اعــتــذر عن 
عـــدم المــشــاركــة وقــــال: عــلــى الفلسطينيين 
الـــتـــحـــدث عـــن أنــفــســهــم، لــكــنــهــم ســـاعـــدوا 
باعتذارهم هذا في تشكيل رؤية المشروع 
واتــجــاهــه. »وإذ بــي فــي فــلــســطــن« ليس 
من  وإنــمــا مجموعة  فلسطين،  عــن  مؤلفاً 
تأملات غير فلسطينيين تعتبر قصصهم 

أيضاً هدية من هذا المكان«.
ـــ 22 المــمــثــلــة فــــي هـــذا  ــ وجــــهــــات الـــنـــظـــر الـ
ابها، وهي مجموعة 

َّ
المؤلف تعكس آراء كُت

مــعــبــرة وغــنــيــة بــالمــعــلــومــات ومــأســاويــة 
ومــنــاصــرة ومــدهــشــة وعــالمــيــة، لــكــنــهــا لا 

الجماعية تاريخياً بأنها  الإبــادة  عرف 
ُ
ت

ـــم لمــجــمــوعــة من 
ّ
الــقــتــل الــجــمــاعــي المـــنـــظ

الــنــاس، لكنها فــي الــواقــع ظــاهــرة دقيقة 
ــه »إعـــــــادة  ــابـ ــتـ ــــي كـ ــة. فـ ــايـ ــغـ ــلـ ــدة لـ ــ

ّ
ــق ــعــ ومــ

ــادة الــجــمــاعــيــة: الاســتــعــمــار  ــ تــعــريــف الإبـ
الاستيطاني والموت الاجتماعي والإبادة 
يــعــيــد   ،)2016 ـــ  ــ ـ بـــوكـــس  )زد  الــبــيــئــيــة« 
منهجيّاً  التفكير  شــورت،  دَمْـــنَ  الكاتب، 
ــــاط الأكــاديــمــيــة  فــي كيفية وصـــف الأوسـ
حالياً للإبادة الجماعية وكيفية وجوب 
ــدّ ما  ، ويـــحـــاول ســ

ً
تــحــديــدهــا مــســتــقــبــا

الجماعية  الإبــــادة  بــن  »الــصــلــة  يسمّيه 
والإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــبــيــئــيــة« مـــن أجــل 
تقديم مفهوم أكثر قوّة للإبادة الجماعية 
في اللحظة الحالية لتغيّر المناخ العالمي. 
ــى تـــوســـيـــع فـــئـــة الإبــــــادة  ــ كـــمـــا يــســعــى إلـ
الجماعية  »الإبــــــادة  لــتــشــمــل  الــجــمــاعــيــة 
الثقافية« التي لا يمكن فصلها عن تدمير 
ــي مــا  ــة فــ ــاصّــ مـــجـــمـــوعـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، خــ
يتعلق بآثار الإبادة الجماعيّة المستمرّة 
وهو  الكاتب،  الاستيطاني.  للاستعمار 
بــروفــســور مــتــخــصّــص فــي مــــادة حقوق 
الإنسان ومدير »اتحاد حقوق الإنسان«، 
ــال رفـــائـــيـــل  ــ ــمـ ــ ــا عـــلـــى أعـ ــ ــاسـ ــ يـــعـــتـــمـــد أسـ
لِكين، الذي غالباً ما يُشار إليه على أنه 
للإبادة  المتحدة  الأمــم  »اتفاقية  مؤسّس 
ط الضوء على »الطابع 

ّ
الجماعية«، ويسل

الاستعماري المتأصل للإبادة الجماعية« 
والــــطــــرق الـــتـــي يـــتـــمّ بــهــا تــنــفــيــذهــا عبر 
ــار الــبــيــئــي الــــذي تــتــأثــر بـــه الــفــئــات  ــدمـ الـ
ــفـــة والمــــحــــرومــــة  ــيـ ــعـ ــة الـــضـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــرة، ومــــــركّــــــزاً عـــلـــى قــضــايــا  ــمَــ ــعــ ــتــ ــســ والمــ
الـــســـاعـــة الـــتـــي لـــم تــتــم مــنــاقــشــتــهــا على 
نــحــو مــعــمّــق مــثــل فلسطين وســريــانــكــا 

حاييم برشيث زابنر مؤلف كتاب »جيش 
لا مثيل له: إسرائيل كيان سياسي ملحق 
بجيش الدفاع« )فيرسو بوكس ــ 2020(، 
هــو سينمائي وبــاحــث مــشــارك فــي كلية 
ووالـــداه  والإفريقية،  الشرقية  الــدراســات 
ق 

ّ
بولنديان من الناجين من المحرقة. يوث

في هذا الكتاب بدقة نمو مجمع صناعي 
عــــســــكــــري مـــــحـــــرك رئـــــيـــــس لـــاقـــتـــصـــاد 
»الإسرائيلي«، مع عملاء في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة،  العالم ودعــم كبير من 
لــصــالــح جــيــش كـــيـــان الــــعــــدو. كــمــا يبين 
أن الـــــدور المـــركـــزي لــذلــك الــجــيــش يعني 
ــك الـــكـــيـــان الاســتــعــمــاري- أن ســيــاســة ذلــ
الاستيطاني تحدّدها اعتبارات عسكرية، 
حــيــث يــقــوم كــل حـــزب ســيــاســيّ بتجنيد 

جنرالات سابقين مرشحين. 
»جــيــش لا مثيل لــه« يــوضــح كيف صنع 
الجيش الصهيوني أمة/ شعباً ويتعمّق 
ــار الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــمــ ــعــ ــتــ فـــــي فــــضــــح الاســ
الصهيوني وعنفه، »لأن العنف العسكري 
عنصر واضــح لأيّ استعمار استيطاني 
المـــشـــروع، ومـــن دونـــه يستحيل تأسيس 

الكيان الهدف«.
الصهيونية   

ّ
إن بالقول  الكاتب  يستطرد 

ـــ قــبــل تــمــكّــنــهــا مـــن اغـــتـــصـــاب فلسطين  ـــ ـــ ـ
ـــ قــد  ــــ ــــ وتــــأســــيــــس كـــيـــانـــهـــا الــــعــــنــــصــــري ــ
يتماشى  بما  بالفعل عسكرية،  أصبحت 
مــع اســتــغــال الأســاطــيــر الــتــوراتــيــة لدعم 
 لـــلـــعـــدوان 

ّ
ــك، فـــــــإن ــ ــذلـ ــ اخـــــتـــــراع »أمــــــــــة«. لـ

جـــــذوراً تــاريــخــيــة وهــــو جــــزء مـــن عملية 
مصالح  العسكرة  ـــدت 

ّ
ول »لــقــد  مستمرّة. 

مــاديــة لاســتــمــرار الـــصـــراع فــي فلسطين، 
وأصــبــحــت بــالــتــالــي عــنــصــراً حــاســمــا في 
 الــخــدمــة 

ّ
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي«، بـــل إن

الــعــســكــريــة تــبــدأ قــبــل الــــــولادة، إذ يشير 
الــكــاتــب إلـــى مــلــصــق جــيــش الـــعـــدو وهــو 
يظهر جنيناً يرتدي خوذة عسكرية وهو 

ما زال في الرحم.
ــظــهــر نــظــرة عــلــى أصــــول جــيــش الــعــدو 

ُ
ت

بالعنف  المــبــكــرة  الــتــوصــيــات  أدت  كــيــف 
دافيد  أوضحها  كما  الفلسطينيين  ضــد 
بــن غـــوريـــون وزئــيــف جــابــوتــنــســكــي إلــى 

قصص 
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ّ
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أندي كلارنو: نظام الفصل العنصري بين جنوب أفريقيا وفلسطين
الفلسطينيين والسود في جنوب  إبقاء 
ــكـــاد،  ــالـ ــاة، بـ ــيــ ــحــ ــيـــد الــ ــلـــى قـ ــا عـ ــيـ ــقـ أفـــريـ
بـــن الـــضـــغـــوط المــــزدوجــــة لــاســتــعــمــار 
الاســتــيــطــانــي والـــرأســـمـــالـــيـــة الِــعــرقــيــة، 
ويجادل بأن الشكل الجديد من »الفصل 
بعدم  يتميّز  النيوليبرالي«  العنصري 
المساواة الشديدة والتهميش العنصري 
و»الأمــــــــنــــــــنــــــــة« المـــــتـــــقـــــدّمـــــة والأزمــــــــــــــات 
ــا يـــصـــف الأنـــظـــمـــة  ــ المــــســــتــــمــــرة، وهــــــو مـ
ما  أفريقيا  مــن جنوب  كــل  فــي  الحاكمة 
بـــعـــد الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري وفــلــســطــن/

إســـرائـــيـــل مـــا بــعــد أوســـلـــو، مـــع عــواقــب 
وخــيــمــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن الــعــاديــن 
ــنـــوب أفــريــقــيــا.  والـــبـــشـــر الــــســــود فــــي جـ
فــي تحليلاته على  الــكــاتــب  اعتمد  وقــد 
مـــزيـــج مــــن عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع الــتــاريــخــي 
ــا الـــحـــضـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــــوغـ ــنـ ــ المــــــقــــــارن والإثـ
المــقــارنــة، وانــهــمــك الــكــاتــب فــي أكــثــر من 
ثــاث ســنــوات مــن البحث الإثــنــوغــرافــي 
والأرشيفي عبر كلا الموقعين الميدانيين، 

إضافة إلى أكثر من مئتي مقابلة. 
ــفــه وفـــقـــا لمــوضــوعَــن 

ّ
ـــم الــكــاتــب مــؤل

ّ
نـــظ

ـــن يـــشـــكّـــان نـــظـــريـــتـــه لــلــفــصــل  ــيَّ رئـــيـــسـ
العنصري النيوليبرالي: أولًا، التهميش 
وعدم المساواة، والثاني الأمننة والأزمة. 
ـــف بــنــظــرة عــامــة عــلــى تــاريــخ 

ّ
يــبــدأ المـــؤل

الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي والــرأســمــالــيــة 
الــعــرقــيــة فــي كــا المــوقــعــن، مــع التركيز 
تركيزاً خاصّاً على الانتقال النيوليبرالي 
بعد التسعينيات من الاقتصاد الفوردي 
الــعــنــصــري الـــــذي حــــدث فـــي فــلــســطــن/ 
إســـرائـــيـــل وجـــنـــوب أفــريــقــيــا. بــعــد ذلـــك، 
»ألكسندرا:  الثاني  الفصلين  فــي  ينتقل 
ــقـــراء« والـــثـــالـــث »بــيــتــلــحــم:  ــفـ هــشــاشــة الـ
استكشاف  إلــى  نيوليبرالي«  استعمار 
عــمــلــيــات عـــدم المـــســـاواة والــتــهــمــيــش في 
جــنــوب أفــريــقــيــا وفــلــســطــن/ إســرائــيــل، 
ــة بــــــن الــــعــــمــــالــــة فــي  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ويُـــــــجـــــــري مـ
ــواء الــســود  ــتــ ألـــكـــســـنـــدرا، حــيــث يــتــم احــ
المهمّشين من جنوب أفريقيا داخل »غيتو 
ــاء«، بــيــنــمــا يــتــعــامــل ســكــان  ــ ــــصـ مـــن الإقـ
النيوليبرالية  المــحــاولات  مــع  لحم  بيت 

من خلال  المستعمَرين  السكان  لاحــتــواء 
العمالة  أن توظيف  ويــوضــح  الــحــصــار. 
في  الــحــجــارة  قــاطــعــي  مــن  الفلسطينية 
بعض تلال وسط فلسطين لاستخدامها 
فـــــي بــــنــــاء مـــســـتـــوطـــنـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
هـــو إذلال مــســتــمــرّ يـــوضـــح مــمــارســات 
الاستعمار النيوليبرالي. ثانياً، يصوّب 
نظره في الفصل الرابع )مافيا مشرعنة: 
جوهانسبرغ(  في  الأمنية  الخصخصة 
صـــوب مــمــارســات الأمــنــنــة بــمــا فــي ذلــك 
ــديـــدة خــاصّــة  ظـــهـــور شــبــكــات أمــنــيــة جـ
واســتــراتــيــجــيــات لــلــشــرطــة الــعــنــصــريــة 
الـــتـــي تـــدعـــم المـــمـــارســـات غــيــر المــســتــقــرّة 
للفصل العنصري النيوليبرالي في كلا 

أفريقيا، تستأجر  الموقعين. ففي جنوب 
ــــوات  ــــن قـ

ُ
ــــي ســــانــــدت ــة فـ ــريــ ــثــ الأحـــــيـــــاء الــ

ــــرب عــصــابــات  ــن الـــخـــاصـــة لـــشـــن حـ ــ الأمــ
السود  الــدخــاء  ضــد  الكثافة  منخفضة 
المــحــتــمــلــن، بــيــنــمــا نـــاقـــش فــــي الــفــصــل 
التنسيق  الـــعـــنـــف؟:  )احـــتـــكـــار  الــخــامــس 
ــبـــاط  الأمــــنــــي فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة( ارتـ
ممارسات الأمننة المماثلة في فلسطين/ 
إســـــرائـــــيـــــل، بــــالمــــشــــاريــــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
ط 

ّ
الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. يسل

كـــارنـــو الـــضـــوء عــلــى الــحــيــاة الــيــومــيــة 
الــذيــن  المنخفضة  الأجــــور  ذوي  للعمال 
الأمنية، ومع  الأنظمة  هــذه  في  يعملون 
الذين  السكان  من  استقطابهم  يتم  ذلــك 

تستهدفهم ممارسات الأمن هذه. تكشف 
ــال  الـــتـــجـــارب المــتــنــاقــضــة لــــهــــؤلاء الـــرجـ
السود في جنوب أفريقيا وقــوات الأمن 
ــتـــوتـــرات وعـــدم   الـ

ّ
ــل الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن كــ

ــع الــرأســمــالــيــة  ــاريـ ــشـ الاســــتــــقــــرار فــــي المـ
الاســتــعــمــاريــة والــعــرقــيــة الاســتــيــطــانــيــة 
وتــســتــحــق مــؤلــفــا خـــاصـــا بـــهـــم. يختتم 
ــثـــه بـــــ »تـــوضـــيـــح مــفــهــوم  كــــارنــــو حـــديـ
النيوليبرالي، بحجّة  العنصري  الفصل 
أن التركيز المفرط على التعريف الدولي 
لــلــفــصــل الــعــنــصــري يــتــجــاهــل الأعـــمـــال 
المستمرّة للرأسمالية العرقية، ما يساعد 
عــلــى تــفــســيــر ســبــب أن انـــتـــهـــاء الــفــصــل 
أفريقيا«  دولــة جنوب  داخــل  العنصري 
لم يغيّر بالكامل حياة السود في جنوب 
أفريقيا مثل أولئك الذين التقى بهم في 

ألكسندرا.
ــيـــراً، يــلــفــت الــكــاتــب نــظــر الــــقــــرّاء إلــى  أخـ
أنـــه خـــارج جــنــوب أفــريــقــيــا وفلسطين/ 
ــائـــع الآن مــواجــهــة  الـــشـ ــل، مــــن  ــيــ ــرائــ إســ
جوانب الفصل العنصري النيوليبرالي 
ــدول والمــنــاطــق فــي جميع  ــ فــي المــــدن والـ
أنــحــاء الــعــالــم. وقــد أدّت مجموعات من 
الليبرالية الجديدة والاستعمار إلى عدم 
المساواة(،  يشبه  ما  مع  )غالباً  المساواة 
والتهميش والأمننة والأزمات. وتعتمد 
أنظمة الفصل العنصري النيوليبرالية، 
مــن إمــبــراطــوريــة الــولايــات المتحدة إلى 
الــنــخــب المــحــلــيــة، عــلــى الــعــنــف للحفاظ 
على سلطتها في مواجهة عدم المساواة 
والــتــهــمــيــش الــعــنــصــري غــيــر المــســبــوق. 
 

ّ
وعلى الرغم من انتشار قوات الأمن، إل

تــزال محفوفة بعدم   هــذه الأنظمة لا 
ّ
أن

الاســـتـــقـــرار. يــمــكــن أن يــســهــم فــهــم طــرق 
تـــــــورّط فـــلـــســـطـــن/ إســــرائــــيــــل وجـــنـــوب 
أفــريــقــيــا فـــي هــــذه الــعــمــلــيــات الــعــالمــيــة 
فــي تكوين حــركــات أوســـع ضــد الفصل 

العنصري النيوليبرالي العالمي.

Neoliberal Apartheid: Palestine/Israel 
and South Africa after 1994- Univer-
sity of Chicago Press

ــام  ــرة هـــــــي المـــــــقـــــــارنـــــــات بـــــــن نــــظــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
الــفــصــل الــعــنــصــري فــي جــنــوب أفريقيا 
فلسطين.  في  الاستيطاني  والاستعمار 
ذهب بعضهم إلى »الاحتفال« بالقضاء 
على الأول، لكن للكاتب الأميركي أندي 
ــــادة  ــد لمـ ــاعـ ــسـ ــاذ مـ ــ ــتـ ــ كـــــارنـــــو، وهــــــو أسـ
الــســوســيــولــوجــيــا والــبــشــر المــلــونــن في 
« الأميركية الذي قضى 

ْ
ويز

ُ
جامعة »إلِن

منطقة جوهانسبرغ  فــي  عقد  مــن  أكثر 
والـــقـــدس، رأي آخـــر فـــي المــســألــة. فــنــراه 
ــقــــدّم فــــي كـــتـــابـــه »الـــفـــصـــل الــعــنــصــري  يــ
ـــ  فــلــســطــن/ إســرائــيــل  ـــ ـــ الــنــيــولــيــبــرالــي ـ
عـــــــام 1994«  بــــعــــد  أفــــريــــقــــيــــا  وجـــــنـــــوب 
ــــــ 2017(  )مــنــشــورات جــامــعــة شــيــكــاغــو ـ
تداعي  عــن  مفصّلة  إثنوغرافية  دراســـة 
ــقـــراء فـــي بـــلـــدة ألـــكـــســـنـــدرا الــجــنــوب  ــفـ الـ
ــيـــات  ــكـ ــيـ ــامـ ــنـ ــة، وديـ ــ ــهـ ــ ــة مـــــن جـ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الاســـــتـــــعـــــمـــــار والـــــتـــــطـــــويـــــق فـــــــي بـــيـــت 
لــــحــــم مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وكـــــذلـــــك نــمــو 
الضواحي المحصّنة والأمن الخاصّ في 
الأمني  التنسيق  ونظام  جوهانسبرغ، 
ــلــــي والــســلــطــة  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ بــــن الـــجـ
كما  الــغــربــيــة.  الــضــفــة  فــي  الفلسطينية 
التحرّر  على  المفروضة  القيود  يتناول 
ط الضوء على 

ّ
في جنوب أفريقيا، ويسل

في  النيوليبرالية  الهيكلة  إعــادة  تأثير 
 جديداً من 

ً
فلسطين، ويجادل بأن شكلا

النيوليبرالي  العنصري  الفصل  أشكال 
ــه 

ّ
قــد ظــهــر فــي كــا الــســيــاقــن. بــذلــك، فــإن

 
ّ
يـــقـــوّض المــفــهــوم الــخــاطــئ الــشــائــع بـــأن

فلسطين وجنوب  إسرائيل/  ما يسميه 
أفــريــقــيــا ســلــكــتــا مـــســـارات مــتــبــايــنــة في 
الــتــســعــيــنــيــات حــيــث أصــبــحــت الأخــيــرة 
ــا لـــلـــحـــريـــة والمــــــــســــــــاواة بــعــد  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ أنـ
ذلــك،  مــن  بــدلًا  العنصرية.  القضاء على 
الفلسطينيين  تجارب  بأن  يوضح  ه 

ّ
فإن

الفقراء ومستويات معيشتهم، والسود 
الـــفـــقـــراء فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا مــحــفــوفــة 

بالمخاطر وعرضة للعنف والتهميش.
فه هــذا على 

ّ
يركّز أنــدي كلارنو في مؤل

والرأسماليّة  العنصريّة  تقاطع  كيفية 
هيكلة  في  والإمبراطورية  والاستعمار 

يضيء على 

تأثير إعادة 

الهيكلة 

النيوليبرالية 

في 

فلسطين
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سيناريو الإسلام والحرب البيزنطية الفارسية
زكريا محمد *

ــل  تــشــكــل الإســـــــام فــــي بــــدايــــاتــــه داخــ
ــنـــي لـــلـــحـــرب الـــفـــارســـيـــة  ــزمـ الإطـــــــار الـ
امتدّت على  التي  الأخيرة  البيزنطية 
فــقــد  م(.   628  -602( ــا  عـــامـ  26 ــــدى  مـ
حــصــل حــــدث الــبــعــثــة الــنــبــويــة )610 
م( داخل الإطار الزمنيّ لهذه الحرب. 
 هـــنـــاك 

ّ
إن بـــــل  فــــحــــســــب،  ذلـــــــك  لــــيــــس 

احــتــمــالًا أن يكون الــرســول قــد حضر 
مــشــهــداً مــن مــشــاهــد هـــذه الــحــرب في 
ــا، بــنــاء عــلــى نــقــش عُــثــر عليه  ســـوريـ
فـــي جــبــلــة فـــي شــمــال ســـوريـــا. وكــنــت 
قــد تحدّثت عــن هــذا النقش فــي مــادة 
»كلمات«  ملحق  فــي  سابقاً  ها 

ُ
نشرت

ــا  ــار«. »الـــنـــقـــش يـــقـــول )أنـ ــ ــبـ ــ فـــي »الأخـ
محمد رسول الله(« إذا صحّت نسبة 
هـــذا الــنــقــش لــلــرســول، فــهــو يعني أن 
الــرســول كــان فــي ســوريــا، وكــتــب هذا 

النقش على باب مغارة قرب جبلة.
ووجود الرسول في جبلة أمر غريب 
جه 

ّ
إلــى حــدّ مــا. فقوافل مكة كانت تت

ــات ودمـــشـــق، ثــم تــعــبــر إلــى  ــ إلـــى أذرعـ
غـــزة مــــارة بــالــخــلــيــل والـــقـــدس. لــذلــك، 
 تــغــيّــر المـــســـار نــتــج عن 

ّ
افــتــرضــت أن

الـــحـــرب الـــفـــارســـيـــة الــبــيــزنــطــيــة. فقد 
عـــــــام 913،  ــق  ــ ــشـ ــ ــــرس دمـ ــفــ ــ ــ ال  

ّ
ــل ــ ــتــ ــ احــ

 الحرب 
ّ
والــقــدس عــام 614. ويــبــدو أن

ــول وقـــافـــلـــة مـــكـــة وهـــم  ــرســ فــــاجــــأت الــ
في أذرعــات )درعــا( أو في دمشق، ما 
أجبرهم على السير شمالًا إلى جبلة 
لا جنوباً إلــى غــزة. وفــي جبلة وضع 

الــــرســــول تــوقــيــعــه عــلــى بــــاب مــغــارة 
جبلة. 

وعــلــى إثــــر هــــذه الـــواقـــعـــة المــفــتــرضــة، 
نزلت  إلى مكة،  الرسول  وبعدما عاد 
ــروم. في  ــروم: »ألــــم. غلبت الــ ســـورة الــ
أدنـــــى الأرض وهــــم مـــن بــعــد غــلــبــهــم 
ــر  ســـيـــغـــلـــبـــون. فــــي بـــضـــع ســـنـــن الأمــ
مــن قبل ومــن بعد ويومئذ يفرح  لله 
ــلــــه يـــنـــصـــر مــن  المــــؤمــــنــــون. بـــنـــصـــر الــ
يــشــاء وهـــو الــعــزيــز الــرحــيــم« )الــــروم 
نـــزلـــت في  الـــســـورة  فـــهـــذه  ــذا،  ــ بـ  .)5-1
 الــرســول 

ّ
حـــدود عـــام 614. ويــبــدو أن

مكة  في  المستضعفين  أصحابه  وجد 
الوحي  فنزل  الفرس،  لهزيمة  حزانى 
يــهــم ويــقــوّيــهــم. 

ّ
بـــســـورة الـــــروم لــيــعــز

النتيجة  هــي  الـــروم  فــســورة  بالتالي، 
ــفــــارســــي عــلــى  ــبــــاشــــرة لـــلـــهـــجـــوم الــ المــ
ــادر الــعــربــيــة  ــام. وغــالــبــيــة المــــصــ الــــشــ
تــمــيــل إلـــى أن جــمــلــة »أدنــــى الأرض« 
تشير إلى الشام، وإلى مدينة أذرعات 

على وجه الخصوص. 
 إلـــى 

ً
وإذا تـــقـــدّمـــنـــا فــــي الــــزمــــن قـــلـــيـــا

ه يمكن ملاحظة أن الهجرة 
ّ
الأمام، فإن

الــنــبــويــة حــصــلــت عـــام 622 مــيــاديــة. 
ــذه هـــي الــســنــة الــتــي بـــدا فــيــهــا أن  وهــ
على  كانت  البيزنطية  الإمــبــراطــوريــة 
وشـــك الانــهــيــار الـــتـــام تــحــت ضــربــات 
ــى أن  ــ ــا قــــد يــشــيــر إلـ ــو مــ ــ الــــفــــرس. وهـ
الضغط المكي على المسلمين ربما كان 
قد تصاعد مع الانتصارات الفارسية، 
الأمر الذي أدّى إلى الهجرة إلى يثرب. 
وهو ما يعني أن مكة كانت، وبشكل 

ما، ترى النبي حليفاً لبيزنطة. وليس 
هذا غريباً. فالهجرة الإسلامية الأولى 
جهت إلى الحبشة المسيحية حليفة 

ّ
ات

بيزنطة المسيحية. 
استعادوا  البيزنطيين  الــروم  أن  غير 
تماسكهم  بعد مجيء هرقل عام 622 
م. فــبــعــد عــامــن مـــن مــجــيــئــه، أي في 
الفرس  البيزنطيون  هاجم   ،624 عــام 
فـــي عــقــر أراضـــيـــهـــم، واســـتـــولـــوا على 
أذربـــيـــجـــان )مـــيـــديـــا( ودمــــــروا المــعــبــد 
عــلــى تخريب  ردّاً  الــكــبــيــر،  المــجــوســي 
في  فإنه  نعلم،  وكما  القيامة.  كنيسة 
الـــعـــام، عـــام 624، حــدثــت معركة  هـــذا 
بـــدر، الــتــي بـــدأت بــمــبــادرة المسلمين. 
لقد حاولوا أسر قافلة قريش بقيادة 
انــــــدلاع  إلــــــى  ــا أدى  ــ ــيــــان، مـ ــفــ أبــــــي ســ
المــعــركــة مــع مــكــة. وهـــو مــا قــد يشير، 
ــا، إلــــى أن المــســلــمــن ربــمــا  وبــشــكــل مــ
كانوا على علم بالتطورات الإقليمية، 

أي على علم بهجوم البيزنطيين على 
الأراضــــــي الــفــارســيــة وانــتــصــاراتــهــم 
هناك. ليس هناك أخبار عن ذلك، لكن 

المنطق يدفع إلى افتراضه.
مـــعـــركـــة  ــلــــت  حــــصــ  ،625 عــــــــام  وفــــــــي 
أحـــد الــتــي انــتــصــرت فــيــهــا مــكــة على 
أن  تستطِع  لــم  المعركة  لكن  المسلمين. 
الــقــوى. كما أن جيش  تغيّر تــوازنــات 
انتصاره.  رغــم  المعركة  يتابع  لــم  مكة 
ويبدو أن مكة كانت فقط تريد تثبيت 
ــا ســـيـــأتـــي بــه  الــــتــــوازنــــات انـــتـــظـــاراً لمــ
المشهد الإقليمي البيزنطي- الفارسي. 
وفي عام 628، حدث الانتصار الأعظم 
نــيــنــوى حــيــث جــرى  فــي  للبيزنطيين 
تدمير الجيش الفارسي، ثم استولى 
هــذا  وفـــي  المـــدائـــن.  عــلــى  البيزنطيون 
العام ذاته، أي عام 628، حصل »صلح 
ــل كــــــان لـــانـــتـــصـــار  ــهـ الـــحـــديـــبـــيـــة«. فـ
الصلح  البيزنطي دور في جعل هــذا 
ويؤيّد  هــذا محتمل.  أن   

ّ
أظــن ممكناً؟ 

هـــذا الاحــتــمــال وجــــود خــبــر عـــن أبــي 
سفيان يقول بأن خبر هزيمة الفرس 
فـــي نــيــنــوى وصـــل إلـــى أهـــل مــكــة في 

الحديبية. وهذا أمر شديد الأهمية.
لكن يبدو أن المسلمين لم يعرفوا بأمر 
الهزيمة، وهو ما مكّن أبو سفيان من 
الحصول على صلح متوازن ومناسب 
لكان  المسلمون يعرفون،  له. ولو كان 
فــتــح مــكــة قـــد حــصــل فـــي ذلــــك الــوقــت 
ربــمــا، ولــكــان لــرافــضــي الــصــلــح، مثل 

عمر بن الخطاب، اليد العليا.
إذا صح هذا، يمكن القول، وبشكل ما، 

إن مصير مكة تقرّر فعلياً في نينوى 
عــام 228 م. فبعد سنتين، سرعان ما 
إثر  الصلح  معاهدة  المسلمون  ألغى 
ــبـــدو أنــهــم  خــطــأ مـــن حــلــفــاء مـــكـــة. ويـ
ــك بــعــدمــا  ــانـــوا مــتــشــوّقــن لــفــعــل ذلــ كـ
تــعــرّفــوا على الــتــوازنــات الــتــي نشأت 
فــي نــيــنــوى. لــقــد دام الــصــلــح سنتين 
فقط، ومع نهايته فتح المسلمون مكة.
الـــتـــوافـــق الــزمــنــي الــــذي تــتــبــعــنــاه قد 
ــداً: مــن غير  ــ يــعــنــي أمــــراً رئــيــســيــا واحـ
المــمــكــن فــهــم الــصــراع بــن وثــنــيــة مكة 
وتوحيد الإســـام فــي يــثــرب مــن دون 
ربــطــه بــالــحــرب الأخـــيـــرة بــن الــفــرس 
الــصــراع  هــذا  كــان  لقد  والبيزنطيين. 
المــحــلــي مــرتــبــطــا بــالــبــعــد الإقــلــيــمــي، 
الوثائق  وإن كنا لا نمتلك حتى الآن 

الكافية للبرهنة عليه.
ــضــاح 

ّ
لــكــن عــلــيــنــا الانــتــبــاه إلـــى أن ات

قــــوة المــســلــمــن بـــعـــد فـــتـــح مـــكـــة، أدى 
فــي مــا يــبــدو إلــى إقـــاق البيزنطيين، 
الأمــــــــر الــــــــذي دفــــعــــهــــم فـــــي مـــــا يـــبـــدو 
إلــــى تــجــمــيــع الــقــبــائــل الــعــربــيــة على 
ــم لــتــطــويــق الإســـــــام. ولــعــل  حــــدودهــ
هـــذا هــو الــســبــب الـــذي جــعــل الــرســول 
يوجه الغزوات )الإقليمية( الإسلامية 
الأولــــــى نــحــو الــبــيــزنــطــيــن الأقـــويـــاء 
انهار  لقد  الــضــعــفــاء.  الــفــرس  لا نحو 
شــهــر الــعــســل الإســــامــــي الــبــيــزنــطــي 

سريعاً جداً.
وهذا كله سيناريو بحاجة إلى جهد 

ووثائق للبرهنة عليه.
* شاعر فلسطيني

حافظ آبرو ــــ »الحج: رحلة لملاقاة الإله« )حبر وألوان مائية وذهبية على ورق ــ حوالى عام 1425(

 قوة المسلمين بعد 

فتح مكة، أدى في 

ما يبدو إلى إقلاق 

البيزنطيين
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